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١ 
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طارالمعارف 


استسسغلال 


هده إطلالة على شعر الأطفال - أنشودة» حكاية .. نظرة تاريخية صاحبتها 
نظرة فنية» تعيد تقييم ما قَدّم» وتفعح الطريق لما ينبغى أن يكون .. 

وقد استفدت من كل الجهود التى سبقت فى دراسة أدب الأطفال .. والأمل 
أن يعين الله على إتمام هذه الرحلة فى أدب الأطفال التى تبداً بهذه الصفحات» 
وأرجو أن تلیها؛ دراسة عن القصة؛ ودراسة عن المسرح ودراسة تقيمية لأهم 
الدراسات المطروحة فى أدب الطفل .. وبهذه الزوايا الأربع» تکتمل النظرة إلى 
أدب الأطفال فى نصوصه الأساسية فى الشعر وفى القصة والمسرح والدراسات 
التاريخية والدقدية والتربوية واللغوية 1 

وقد الحقت بهذا الجزء مجموعتين شعريتين أضعهما بين أيدى الدارسين .. 

وإنى لأرى واجباً على .. تقديم الشكر خالصاً للسيدة الفاضلة الأستاذة /عفاف 
المعداوی» كبير الإذاعيين بإذاعة الإسكندرية على مابذلته من عناء وجهد فى 
تصحيح هذه النسخة ومضاهاتها على الأصل.. 


والله الموفق 


الإسكندرية فى ۱۹۹۳/۲/۲۸ د. أننس داود 


الترانيم الاولی 


مع بداية الصورة الفطرية الأولى للحياة الاجتماعية البشرية» وتميز الوحدة 
الأسرية الأولى (آب - أم - طفل) كان عبء رعاية الصغير من نصيب «السرأة؛ 
الأم .. التى حملته فى أحشائها قبل مجيئه إلى الوجوده وشعرت به وهو يضطرم 
حیاق ويفرض وجوده قبل أن يرى نور هله الدنيا؛ ومن ثم؛ وبعد أن رأته بشرا 
سوياء فى آس الحاجة إلى الكفالة والرعاية وقد أنطلق الأب إلى الغابات أو 
البحار» يتصيد قوته وقّوت أسرته كانت البداية أنشودة ساذجة فطرية بسيطة 
المعانى بسيطة الإيقاع تعتمد على الأصوات المتكررة» والصفير اللافت لنظر 
الطفل, محاولة للاستيلاء على مشاعره وإيقاظ حواسه» وإلهائه عن البکاء الذى 
لاتدرى له سبباء وربما الجوع الذى لاتملك له دفعا حتى یمود الأب محمله 
بأثمار الغابقه وحصاد يوم مرهق من الصيد والعذو وراء القدائص الشاردة.. 

وسوف تعبی أنفسنا كثيرا إذا حاولنا تمشل هذه الأناشيد التى تحمل سحر 
الفطرة» ورائحة الغابات والاشجان ودفء العواطف الاسرة .. 

ولكننا قد نقع قرييا من هذه الأناشيد لو استطعنا أن نحفر ة فى التراث الشعبى 
فى عديد من البيئات الانسانيق وأن نقف عند بعض الصيغ الشعرية فى أهازيج 
الأمومة» وترانيم الأطفال .. 

ولعل ما فى ذاكرتنا من ألعاب الطفولة المصرية التى تصاحب فيها الحركة 
الإيقاع الصوتى ما يمثل المرحلة التالية لترانيم المهد فى ذلك الزمن السحيق» 
فهاهم الأطفال قد شبوا عن الطوق وقد خرجوا من دائرة البيت» وانفلعوا من 
قبضة الأمومةء ليلتقوا فى باحة الطرقات» وليصنعوا عالمهم الملىء بالنغمة 
والحركةء بالصورة والإيقاع؛ معبرين عن مراحل مختلفة من التطوراللغوى 
والاجتماعی فلا شك أن: 

بريلا بريلا بريليلا 
تعمی إلى طرر اجتماعى يختلف عن ذلك الطور الذى تشمى إلبه أنشودة: 


هينا مقص وهينا مقص 


هينا غرايس يتترص 


ولأن مرحلة الطفولة المبكرة لاتستطيع أن تشكل نمطا إنسانيا متميزاء قد 
نلمحه فى مراحل التطور الأعلى بين مختلف المجتمعات .. فان الأناشيد الشعبية 
فى كثير من المجتمعات» وفى عديد من اللغات» تتشابه فى الإيقاع؛ وفى الط 
الموسیقی» وقى كتاب طريف لكاتب الأطفال المعروف الاأستاذ هد نجيب» 
يعرض علينا الأغنيات الشعبية للأطفال» فى إحدى وعشرين لغة مختلفته 


ویو کد أنها جميعا ترجع إلى دائرة بحر المتدارك فى موسيقى الشعر العربى 
.. وهو بحر مكون من تكرار التفعيلة «فاعلن؛ أربع مرات فى كل شطرة» على 
هذا النحو فى كل بيت من الشعر العربى: 

فاعلسن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلسن فاعلسن فاعلن فاعلسن 


ومنه قصيدة شوقى للأطفال عن التيل: 


التيل العذب هوالكوثر والبخغلسيسسة فاطه الأخضر 
ريان الصفحسة والمنظر ها أبهى الخلد .. وما آنضر 
4 ب # 


البحر الفياضء القدُسٌُ الساقى الاس ومسا غرسوا 
وهو الممسوال لما لبسوا والنعسم بالقتشن الأنور 
جعل الإحسان له شرعلا لميخل الوادى من مرعى 
نصرى زرعايطل و زرعسا وهنبايسسى. وهضا بشن 
جار ويرى لیس بجار لأنةففِِ وهووقار 
ينصب ل مهار ویضج قحب يزار 
+ يذلا 
حبشى الزن كجيرتسه ‏ مسن تیب ره 
١‏ منسعالمتطان سْمْرئسه ‏ لونسا كبالمسك وكسالعنبط 
و«التفعيلة؛ هي وحدة القياس الموسيقى أو التحليل الصوتى لكل بيت من 
الشعر العربى» وقد وضع هذا النظام الموسيقى» أو على الأصح اكتشفه فى 


4 


الشعر العربى أحد علماء البعصر العباسى» واسمه الخليل بن أحمد القراهیدی؛ 
و كان عالما من علماء الرياضيات والموسيقى؛ ويعقليته التجريدية؛ وجه المرهف» 
وبعد أن استمع إلى أنغام كثير من قصائد الشعر العربى فى الجاهلية والاسلام» 
اهتدى إلى أسرار «النظم» فى الشعر العربی» وإلى «النوتة) الموسيقية؛ التى يعزف 
على هدى من إشارتها كل شعراء العربيةء مهتدين بالفطرة إلى أسرار هذا النظام 
الموسيقى» الذى يبع من صميم اللفة العريةء ويزخر بفیض من الحيوية والتسوم 
.. وقد رسم الخليل بن أحمد معالم هذا النظام فى حمسة عشر بحراء معتمدا 
على تكرار الإيقاعات فى كل بحرء مقيدا هذه الایقاعات في تفعيلات تکون 
كل بحر من البحور» مشل: 
فاعلن - فعولن - مستفعلن - متفاعلن - فاعلاتن - مفاعیلن 

ونلاحظ أن كل تفعيلة من هذه التقعيلات تتكون من حرف متحرك فساكن 
مثل: فاء أو حرفين متحرکین فساكن مشل: علن .. 

وقد أطلق على الأول (فا) اسم : سبب خفیف والشانی (علن) اسم : سبب 
ثقیل, والسبب الثقيل فى (علن) الحرفان المتحرّكان فقط دون الحرف الساكن 
لأنه حرف ثالث .. أما مجموع الحروف الثلاثة, فقد أطلق عليه مصطلح (وقد) 
فالحرفان المتحركان وبعدهما ساكن مثل (علن) يسسمى: وتد مجموعء اما إذا 
كان المتح ركان بينهما ساکن؛ فیسمی: وتد مفروق مثل: ليل؛ نهر عطر» شهر 
إلى آحره .. ولكى تختصر هذه الكتابة الرمزية» أو هذه الإشارات الاصطلاحية 
فقد وضعت علامة ) - (أى شرطة مائلة) بدلا من الحرف المتحرك وعلامة 
00( ( أى الدائرة) بدلا من الحرف الساکن وبهذا تختصر التفیعلة: فاعلن .. 
إلى: (0/0 » والتفعیلة: مستفعلن إلى 0/0/0۷ ونلاحظ أن جمیع التفعیلات إما 
وحدات خماسية وهی: فاعلن: فعولن. او وحدات سباعية الحروف وهی: 
مستفعلن» متفاعلن» مفاعيلن: مفاعلتن فاعلاتن مفعولات .. وشکون من تکرار 
هذه التفعیلات؛ متمائلقء أو متجاوبة جميع بحور الشعر العربی .. فهناك ستة 
بحور تحمد على تکرار تفعیله واحدة وهی: 


0) 


00 


() 


(5) 


فى 


90 


المتدارك 


ويعتمد على التفعیلة: «فاعلن؛ أربع مرات فى كل شطرة. 


المتقارب 
ويعتمد على تکرار التفعيلة: «فعولن» أربع مرات فى كل شطرة. 
الرمل 


ويعتمد على تكرار التفعيلة: «فاعلاتن» ثلاث مرات فى كل شطرة. 
الرجز 

ویعتمد على تکرار التفعیلة: «مستفعلن؛ ثلاث مرات فى کل شطرة. 

الکایل 

ويعتمد على تکرار التفعيلة: «سفاعلن» ثلاث مرات فى کل شطرة. 
الوافر 

ويعتمد على تکرار التفعيلة: «مفاعیلن) ثلاث مرات فى كل شطرة. 


هذه هى الأبحر التی تعتمد على تکرار تفعيلة وادق آما بنية الأبحر فتعتمد 
على تفاعيل مختلفة أو ممترجة كما يسميها بعض العروضیین .. أى علماء 
صناعة موسيقى الشعر» مشل: 


0) 


0) 


اى 


الطريل 
ويتكون من: «فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن» فى كل شطرة. 


والبسيط 


ویتکون من: «مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن» فى كل شطرة. 


آخعر البحور الشعرية الستة عشر. 


لماذا سمي المتدارك؟ 


من المفارقات أن هذا البحر لم يثبته الخليل ؛ بن أحصد واضع علم المُروض» 
بل اكتشفه تلميذه الأخفش؟ وأضافه إلى البحور الخمسة عشر التى صلفها أستاذه 
الخليل بن أحمد .. ولابد أن الخليل فانعه أوزانه لأنه كان قلبل الورود فى 
الشعر العربى القديم» وقد ظل نصيبه محدودا من إبدام الشعراء حتى العصر 
الحدیث» بل مبتتصف القرن العشرین» ازدهرت روافده مع ازدهار حراكة الشعر 
الحرء وأصبح كثير الورود فى قصائد الشعراء وكثير الاستعمال فى المسر ح 
الشعری؛ ذلك أنه أعطى مزيدا من الحرية لشعراء الشعر الحر الذين قحرروا من 
وحدة البيت ولجئوا إلى وحدة التفعيلة .. وتگرارها بدون عدد محدد فى كل 
سطر شعرى .. ولنقرأ هذا الجزء من مشهد مسرحى قريب من یدی: 

ويد حل المتنیی .. بسيطا .. مرحا .. وكأنه یدعل بیشه» 
المتتبى: سیدتی هنا 

ما أجمل المفاجأة 
الأميرة: أنت هنا يا شاعر 
المعبی: يا فرحة قلبى 
أن امل فى هذا الصبح الباكر 
بين يدى هذا الحسن التاضر 
الأمبرة: الأُمّر خطير 
المتبی: حقاً ..حدلطة كولى 
أن يجتمع جمالك والشعر 
هذا النسّق العلوی من الإبداع 
الأميرة: «مقاطعة» 
۳۶ لاتعرف شيئا 
المتبی: أعرف أن الله المانح أعيننا هذا السحر النادر 


المتسريل قوباً فى ثوب ال 
لن یسب منا عطقه 


أو يرف عا فى أنفة - عينيه قما بحن سوى نبت بنانه: 


انت الكون جميلا مختصرا 
وأنا .. الشاعر 
نا طوز الحسن, وعاشق ألوانة. 


ما ر 


وصور موی ونضارته ورهاقة أشجانة. 
فتلاحظ أن هذه التفعيلة» وحرية تكرارها فى کل سطرء قد أعطت للحوار 
بساطة وتلقائية» وقربا من الواقع» وأحيانا اقترابا من النثرء وقدرة على التعبير عن 
الأقكار والمشاعره ومع اقتراب هذه التفعيلة من بساطة النشرء فهى أيضا تحمل 
إمكانات موسيقية ثرية تجعلها قادرة على حمل الجيشان الوجدانى» عندما يريد 
ا أن تسعفه تفعيله حادة سريعة» واضحة التوترء وهذا ما اکتشفه رمید 
من أغانى الأطقال الشعبية» ورصيد من الأهازيج الشعرية التى كان يتغنى بها 
والأدباتية» فى التراث الشعبى؛ فمن ذلك الرباعية المشهسورة: 
الحمسد لري الق در خلسق الجميسز على الشجسر 
فأكلاس وهووشبسا وتركا الب اقى للفقسسرا 
والأدباتى .. فنان شعبى .. يحفظ الأهازيج الترائية؛ ویمتلك القدرة على 
التأليف الارتجالى المناسب للمواقف المختلفة؛ ويجيد مدح ذوى اليسار إلى 
درجة تقترب من «الاستجداء» كما يجيد الزلفى والنفاقء ويملك كثيرا من 
وسائل الإضحاك وإمتاع السامعین؛ بما يحفظ من مأثورات» وما ولف من 
ادوار .. 


حظ المتدارك إذن كان ضئیلا فى التراث الأدبى» ولدى شعراء الفصحى» 
وكان عظيما فى التراث الشعبی؛ ولدى جوقات الأدباتية» شم عاد يحل مكانة 
مرموقة فى حركة الشعر الحر .. فقلما لم يلجا إليه شاعر فى عديد من قصائده» 
أو عديد من مشاهد المسرح الشعرى .. 

وقد لفت نظرنا الأستاذ أحمد نجيب إلى أنه يحتل مكانة رائعة فى تراث 
الأغانى الشعبية للأطفال ليس على مستوى مصر وحدهاء بل على مستوى إحدى 
وعشرين لغة مختلفة, تتكلم بها أمم عديدة. وقد أظهرت دراسة قام بها فى 
اغانی اطفال هذه اللغات ان: 


۱۰ 


م فى عدد من أغانى الأطفال الشعبية بلغت جملة تفعيلاتها: ٩۲‏ 4 تفعيلة 
.. ظهر إن 
هم 4۷۸,١‏ تفعيلة تفق مع وزن بحر المتدارك وأساسا مع صورته التى 
تنحول معها (فاعلن) إلى (فعلن). 
0 ۱۳,۵ تغعيلة لاتتفق مع هذا الوزن. 
م الاختلافات فى التفعيلات غير ال هى فى مجملها اختلافات طفيقة؛ 
لاتعدو - غالبا- زيادة حرف ساكن فى أول التفعيلة أو فى وسطها 
أو فى نهايتها. 
ثرا التفعيلة : فاملن 
ولکی ندرك الثراء الموسيقى لهذه التفعيلة .. علينا أن نعرف - دون الدحول 
فى مصطلحات علم العروض المعقدة - أنها تأتى فى عدة صور» وأن هذا 
التعدد يتيح التنوع فى التشكيل الموسيقى للغة الشعر .. وهذه الصور هى: 
فاعلن - فين - تن - ال 
وتأتى فى نهاية الشطرة فى البيت الشعری» وفی نهاية السطر الحر؛ بنقص 
أو زيادة على هذا اللحو: فغل - فاعلان. 
ومن أمثلة الأغانى الشعبية التى تجرى على هذا الوزن: 


00 حادى بادى سيدى محمد البفدادی 
شالو رَحَطا كله على دى 

»» عمك شطح جالك ينطح 

تدى له إيه 

۰ ينت العسكر راحت تسكر 
مين سکره قمح السکُو 

٠٠‏ کل بل مزيكة وش الهانم أنتيكه 

5 حَطه باه يادقن القطه 

۳ عم حسن زارع بصل 


جيت أشمه كاعو كلوٌ 


الاطفال فى عيسون الشعسرا, 


وللشاعر أحمد سويلم دراسة شيقة عن الشعر والأطفال نشرها فى سلسلة 
قرأ بعنوان : وأطفالنا فى عیول الشعراء؛.. 


وقد بدأ كتابه بمدخخل عام إلى أدب الأطفال يحاول فيه أن يشّب عن جذور 
الأدب الذی کت للأطفال؛ وخصائصه المعنوية واللغوية مستندا إلى أهم 
الدراسات فى ذلك المنحى كدراسات 3 على الحديدى و خی نجیب» عن 
أدب الأطفال» ودراسة د. محمد محمود رضوان الرائدة عن لغة الطفل .. ثم 
انتقل إلى: الطفل والشعر؛ مؤكدا فى البداية أهمية الموسيقى فى حياة الإنسان» 
وحميمية الصلة بينها وبين الشعر إلى درجة أن ويقعرب جوهر الموسيقى من 
جوهر الشعر الذى يجتهد فى تحويل الواقع إلى حلم» وفى ترطيب الحلم 
بالصورة والإحساس لعله يصبح واقعاه ثم يلتفت إلى ما قاله علماء الجمالء من 
أن الطفل يولد بحاسّة سادسة يدرك بها ما فى الأعمال الفنية من سحر وجمال» 
ويستجيب لهاء ويتوقف نمو الحامّة على رعايتهاء وإرهافها للتدّوق. 
ثم ألم المؤلف فى صفحات بشعر الأطفال فى مصر القديمة وإن كان قد 

بدأ الطواف بالحديث عن التربية والتعليم فى مصر القديمة وعن أناشيد الحرب» 
واعازيج العبادات» واغانى الحب للنیل ولتربة مصرء وللجیب المعشوق «فهذه 
قصيدة كتبتها عاشقة لحبيبها عن شجرة السوت»» تقول فيها: 

الشجرة التى زرعتها يدك 

تحرك شفتيها لتنناجيك 

ما أحلى أغصانها والتسيم یداعبها 

فيصدر عنها هذا الهمس 

نه حلو كالعسل 

والغصون .. تخلدها الفاكهة 


إلى آنه ب الأرض. 
ثم قدم المولف - بعد ذلك - فصلا عن «وقفات مجملة آحری مع الشعر 
فى بعض الحضارات القديمة؛ - وادى الرافدين » والحضارة اليونانية» وقد ألم 
فيها بالأدب النعليمى» وبقصيدتى «هزیوده الشهيرتين عن أنساب الآلهة» وعن 
أعمال الناس.. والحكايات على ألسنة الحيواتات» وجهد إيسوب الشهير فى 
ذلك الباب» وشغف شعراء الإسكندرية فى العصر البطلمى بالشعر الذى یتحدث 
عن الريف ومناظره والذى يتغنى بالحیاة» ووصف الطبيعة وجمالها (الشعر 
الرتموى) .. ثم ذكر طرفا عن الأدب والشعر فى الحضارة الرومانية؛ وفى 
الحضارة الفارسية نستطيع أن نلتفت إلى قوله: 
«وکان الشعر يدرس فى هذه المدارس مع ألوان ومناهج التعليم المختلقة؛ 
ولاشك أن كثيرا من أشعارهم قد شملت الدعوة إلى الأخلاق» بما نسميه 
بالشعر التهذيبى أو التعليمى» وما يساير العقيدة انذاك). 
وأخيرا وبعد هذه الرّحلة الطويلة» يصل الولف إلى شعر الأطفال فى الشراث 
العربى «ص ۱۰۲) ولكنه یستأتف مشاويره البعيدة» فيلجاً الى المعاجم ليستشيرها 
فى معنی: الحدث والصبی والصبا والناشیء» وینتقل من هذه التعاريف الى 
قصائد فى الفخر: 
إذا بلغ الفطام ناعِبِيٌُ ‏ تخر لسه الجبایسر ساجدیسا 


ویعلق الکاتب على هذا الادعاء الفار غ بقوله: «إن الشاعر هنا يؤكد أن الصغیر 
لایفترق عن الکبیر من حیث کونه عضوا من أعضاء القبيلة له حقوقه تماما مثل 
الكبير - يسنجد له كما يسجد للکبیر» فهل أصبح السجود لانسان ما قاً من حقو قه؟! 

ثم يومىء الکانب إلى أبيات یذکر فيها شاعر حبه لأبنائه» أو يأسى فيه على 
بتاته الضعیفات کزغب القطاء إلى أن يصل بنا إلى غايتنا الحقيقية من كل هذه 
الاستقراءات» وهى: شعر ترقيص الأطفال مثلما روى عن أعرابى قوله: 

يا حّداررحُهة وَتَلَيَئُة 

آملیج شىء + وأكيسه 

الله برعسساه لى ویس رسه 


وتكاد تكول مقطعا مس معاصم أعنية للمهد. كما نلمح ايص فى هده المقطوعة 
أخبسه حب الشحیسج ماله 
قد كان ذاق الفقسر سم ناله 
إذا اراد له .. بدالسه 
و کما كانت أم الفضل بنت الحارث ترقص ولدها عبد الله بن العباس بنجد 
يتخو من قولها: 
إن لم يسد فهرا وغیر فهر 
بالخسّب الوافى ول الرفر 
حتى يُوَارَى فى ضريخ القبر 
إن بت فرق كريمم ‏ مكب فى أمله حلي لح 
ليس بفغاش ولا هيم ولابلشقسرور ولا شوم 
صخسر بنى فهر بسه زعيسم لا یخلف الم ولا خیم 
ه والطخرور: الضعيف غير الجلد» يخيم: يجبن» وصخر بنى فهر هو 
صخر بن حرب والد معاوية. 
أما ترقيص البنات أو الغتاء للبنات» فمن أمثاله قول أعرابى: 
لا تحسن السب وان سبوا 
وقبل إن شیماء كانت تغنى للنبى (عَيِْ) فى طفولته: 
يارا ابق لقاهحمسسدا 
خی آراه يافها وأمفردا 
نم أراه مدا شزرا 
واكبت أعاديه معا والخدا 
وأعطه عزا يدوم أبدا 


وهو شعر - فيما نرى -- واضح التكلف» وواضح التلفيق» قد نحله بعض 


1١5 


الرواة المتأخرین .. 
ثم آورد الموّلف القصة الشهبيرة عن الأعرابية التى كانت تناجی ابنتها 
فی‌مهدهاه بعد أن هجرها زوجها لأنها لاتنجب إلا الببات» بانشادها: 
بالأبى حمسزة لا بآییسا 
یل فى البیت الذى يلسا 
غضبسان أن لا تلد اليا 
تالله .. ما ذلك فى أيدييا 
رانسا اد ما افطب] 
ونحسسن كسب الأرض لزارعينسا 
نبت ما قدزرعوه فيا 
وقد قصدنا إلى إيراد كل هذه النماذج لنضعها فى هذا السياق بين أيديكمء 
ولنصل حاضر أناشيد الأطفال» يماضيه .. 
ونحن مع الكاتب فيما ذهب إليه - من أن هذه الأشعار لاتمشل تيارا من 
تيارات الشعر القديم» وربما كانت بالفعل تمثل تیارا إبداعياء ولكن رواة الشعر 
أهملوا روايتها إهتماما منهم بشعر الكبار أو الشعر الرصین كما قال المؤلف» 
وإن كنا لانميل إلى هذا الیل لما نعرفه من شدة الحرص على رواية كل 
ماسمعوه من أشغار الجاهلیین بحيث لم يتركوا منه إلا ما انصل بالعقائد الوثنية» 
أو ماتهجم فيه شعراء الجاهلية على الدعوة أو رجالها .. فكل هذا وهو كثير 
كثير قد محى محوا .. 


یمود المؤلف إلى تمحيص هذه القضية ليتهى إلى القول بأن الشمر الصربی 
لم يكن يفرق بين المتلقین وأن «العربى القديم كان يربى أيناءه منذ تعومة 
أظفارهم وإدراكهم» على لغته وتجاربه» وعلى المستوى الفنى المتميز». فإذا 
صح هذا فمعناه بوضوح شديد أن العرب لم يدركوا انذاك الفروق الواضحة 
لنا الآن على ضوء التجارب والعلوم التربوية واللفسية الحديشة - بين المراحل 
السنيّة المختلفة: وليس هذا مجال مأحذ عليهم» فهو طبيعىفى إطار التطور 
التاريخى لكل المجتمعات البشرية .. 


وأخيرا یخصص الجزء الأخير من الكتاب لدراسة وتقديم نماذج من شعر 


١6 


السعر ع الكلا سبكبير لدي حاصو تخر به کتابه قصص الحیو ال شعرلك أو کتابه 
قصائد واناشيد للأطفال. وهم محمد عئمال جلال. خد شوفی. والهراوى. 
و کامل الکیلانی؛ وفد اصاف إليهم اسم لم يكن نه حظ من الشهرة أو التعريف 
به فى مثل هدا المجال, وهو اسم عبد الله فریج الدى أصدر عام ۱۸۹۳ كعاب 
(نظم الجدان فى أمثال لقمان) وهو يتضمن خمسیی مثلا وضعها المژلف فى 
صورة اراجيز تحكى حكاية عن الحيوان أو الانسان أو التبات ثم ينهى الأرجوزة 
بالمثل الذى انحدر الينا من أمشال لقمان. 
ورأى المولف أن أسلوب النظم عند هذا الشاعر جاء متكلفا إلى حد کبس 
يدل على شاعرية غير کافیت ولعل هذا هو السبب قى عدم اشتهاره كما اشتهر 
معاصروه. 
ولم یکتف المؤلف بالاشارة إلى الشعراء الکلاسیکیین وجهودهم فى هذا 
السبیل وایراد نماذج شعرية لهمء فى الحكاية على ألسنة الحيوانات» أو فى 
أناشيد للأطفال» بل أكمل عمسیرته باستعراضش سریع لجهود الكثيرين من الشعراء 
المعاصرين فى مصر وسوريا والعراق» موردا الكثير من تماذجهم الشعرية .. 
فمن شعر سليمان العيسى ..الشاعر السوری المعروف» والذى أفرغ الكير 
من طاتعه الشعرية فى التعبير عن القضايا القومية: والوحدة العرية .. ما كتييه 
في ديوانه (أناشيد للأطفال): 
قالت ریاب: آنا ربابة 
العشب آزهر والتراب 
عصفررة البيت الصفر: 
له الور المذاب 
نغم الماح 
والدار أقلبها آنا 
دیا براح 
قالت ریاب: أنا راب 
أنا زهرة بيدى کاب 
ويكتب على لسان صغيرة تسمى (تیم) انشوددة راقصة احری .. فيقول: 


الرمل الاعم بين يادى 
وأنا ألعب 

آبنی بيتا وطريق غد 
أبنى ملعي 

اسمي من ديران العرب 
اسمی: تیم 

اثنان نرفرف: قال أبى 
أنا والغیم 

ياموج الشاطىء يا أزرق 
افرح وافرح 


فى الشاطیء زغلول صفق 
واتی يسح .. 


آما على الساحة المصرية فقد ذکر نماذج من شعر الحیوان لعبد العلیم 
القبّاني» ومن شعر الطفولة لسمير عبد الباقى واحمد الحوتى وأحمد زرژور 
وحسين على محمد ثم ذكر تجربته هو مع شعر الأطفال .. 

«وليسمح لی القارىء الآن أن أقدم له - بتواضع شديد - جهدى فى مجال 
شعر الأطفال .. 

فقد بدأت تبسيط قصص من ألف ليلة وليلةء منذ ثلاث سنوات» وكانت 
لغة التبسيط نقرية» أو لنقل إنها لغة شاعرية .. 

وفى أواخر عام ۱۹۸۲ کتبت أول مسرحية شعرية باللفة العربية الفصحى عن كامل 
کیلانی - فى ذكراه - بعنوان (حکایات وأغانى كامل كيلاتى) ... واحتوى العمل 
على روية تسجيلية درامية .. قدمت من خلالها ثلاث فصص: واحدة من حكايات 
جحاء وواحدة من ألف ليلة وليلة» وثالثة من التراث الفلسفى هى: حى بن بقظان .. 

م .. انتهيت من كتابة أكثر من خمس وعشرين مسرحية شعرية مستمدة 
مادتها من حكايات التراث العربى .. 

ووجدت الآفاق أمامى مفتوحة للكتابة للطفل؛ فبدأت أكتب محاولات قصيرة 
شعرية .. بعضها قصائد .. وبعضها أقاصيص شعرية على أفواه الحيرانات ثم 


۱۷ 


دكر بعض نماذج من أقاصيصه وأشعاره 

وقد أطلنا الوقوف عند هذا الكتاب» لأنه يعد حتى الآن تم محاولة فى 
الرصد التاريخى لشعر الأطفال ولأنه حافل بالتماذج الترائية والمصاصرةه وحافل 
ی پر ا اب العربى؛ ولأنه 

یفتح الطريق إلى كير من المصادر والمراجع فى لداع الشعرى للطفل» وفى 

دراسة هذا الإبداع أيضاء فمن أهم ما أشار یه من مراجع شعر الأطفال والشعر 
على السئة الحیوانات - وهما متداخلان أحيانا - كناب العلامة أحمد تيمور 
ولعب العرب» و کتاب «الحكاية على ألسنة الحیوان عند شوقى» للدكتور سعد 
ظلام .. 

فلا شك أن كلا من الکتابین یمدان الباحث بمادة غزيرة ويشيران عليه 
بالمصادر الأصلبة فى التراث العربی .. ثم يضاف إلى هذين المرجعين دراسة 
هامة رائدة لأدب الأطفال للدكتور على الحديدى» ودراسة ثرية ومتنوعة للأستاذ 
أحمد نجيب» وسوف نخص كلا من هذين الكثاين بتعريف لاحق . . بعد أن 
نستكمل الحديث عن «شعر الأطفال» .. فى بعش مراجعه وقضاياه. 


استسدرالث 


غير أنا نستدرك على المولف فنذكر أن الشاعرین إبراهيم شعراوی وفژادی 
بدوى لكل منهما إنتاج غزير فى أدب الأطفال» وفى شعر الأطفال ولإبراهيم 
شعراوى مسرحية شعرية بعنوان «الوسام؛ ولفؤاد بدوى مجموعة من أقاصيص 
الأطفال بجانب إسهام كل منهما فى قصيدة الطفل بشعر عذب» ينبع من فطرة 
صافيةء وح صادق بالطفولة والأطفال .. 

وقد تشر الشاعر أحمد زرزور ديوانا شعريا للأطفال» بعدوان: «(ويضحك 
القمر) يعد من أعذب الأشعار التى كتبت للأطفاليقترب فيه الشاعر من حس 
الطفولة بالأشياء ويتنقل کالفراشة الهائمة» وكالعصفور المغرد بن مفرادت 
الطبيعة» ومشاهد البيئق» ومرائى الجمال» يكشف عما فى نفوس الأطفال من 
عذوبة وصفاء وتعاطف مع الطبيعة والأشياء» فماذا تقول الشمس للصغار: 


۱۸ 


قد جعت يا صغار 

فغادروا السریر 

وأنت يا آزهار 

دعى النذى يطير 

قد جحت فى الصباح 

فا ستيقظوا معى 

نسعی مع الفادج 

صرب المزارع , 

قد جعت من هناك 

من عالم بعيد 

ن يا شبّاك 

ليومنا الجديد 

ها: ضوئئ الجميل 

یقول؛ يا أولاذ 

قرب سوا الکسول 

لاد ينس و ار فاد 
وماذا تكون وأغنية الصداقة»: 

لو اا نحب أصدقاءنا 

كما تحب الوردة الندی 

كما تحب التحلةٌ اذى 

كما تحب الغابة المطر 

لو آننا نلقی السلام فى مسائشا 

على البيوت 

والدروب 

والشجر 

فيغمر الما لین 

ریضحك القمر 


وماذا تكون رسالة الصغیر للریاح: 


لو أن لی جماح 
لطرت للریاح 
وقلت: یاریاح 
لاتنزعی خيام اخوتی 
ففزع الصفار 
ویجزع الکبار 
ولتذهبى هناك 
حيث عصبة الأشرازر 
تؤرقين حلمهم 
فى الليل والنهار.. 
نسق من الشعر كأنداء الصباح بعيد عن إملاء العقلء وإفصاح المباشرق 
يتسلل إلى نفسية الطفل» كما تتسلل تنغصات اللحن الموسيقى الرقبق» ويظل 
جزء منه داخل التفس يحمل شحنات من الإيحاء الغامض اللذيف وأی إيقاظ 
لمشاعر الفطرة, وتناغم الطفولة مع مشاهد الطبيعة المزدهرة فى الرییع» تنبعث 
٠‏ هذه الانشودة: . 
من هذه الأنشو 
ربيع! 
ذات صباح 
رفرف فى البستان جساح 
وصحت وردة 
هتفت: وما أحلاه ريع 
ذات صباح 
غرّد فى الوادى عصفور 
ضحكت زهرة 
.ریت فوق الشمس, 
فبهضت ۱ 
تشر فى أذارَ الشور! 


نوقی لافونتین: 

فى تراثنا العربى حکایات كثيرة تنناثر فى كثير من المراجم الأدبية والتاريمنية. 

فالكتب التى اهتمت بتجميع الشعر العربى مثل كتاب الأغانى والعقد الفريد 
والذخيرة» والكتب الى اهتمت بالتأريخ لأيام العرب (أى الحروب والغزوات 
التى وقعت بين القبائسل العربيسة قبل الإسلام) والکتب التى أرّحت للفزوات 
الإسلامية حارج وداخل الجزيرة العربية» كتاريخ الطبری وابن كثير .. حفلت 
بحشد من القصص والحكايات» كما تسلل التراث القصصى العبرى إلى کتب 
المفسرين مثل الطبرى وایین كثير .. 

وبذلك أصبح للعرب تراث من الحكايات والاقاصبصء تخضع للعقلية العربية 
فى الحکی» وفى النظر إلى الأشياء نهى عقلية تتسم بنوع من اليقظة أو الصرامة 
يحاول أن يحدد الأشياء المرئية بوضوح» ولايطيق غيابة الغموض والحيل الفنية» 
فالشمس الساطعة فى الصحراء الجرداء لاتترك سيلا لمشل هذه الغيابات فى 
مشاهد الطبيعة وفی أعماق النفس على السواءء وهی عقلية تجزيية أى تدرك 
الأشياء فى جزئياتهاء دون القدرة على النظرة الكلية الت ركيبية» ونفسية العربى 
تعسم بالحسية الشديدة؛ بصورة تحاصر «الروحى»» فالعناق الروحى لمظاهر 
الطبيعة» والاستمتاع الروحى بمناعم الحياة ومباهج الفكر نادر الوجود فى ذلك 
الأدب القديم 1 

وقد انعكت هذه الخصائص على النص الأدبى القديم شعرا أو نشرا فهو 
یم بالوضوح والحسية والتجزيثية» فالعوالم خارج الات منفصلة بحكم النظرة 
العقلية الصارمة. 

وفقدان النظرة الكلية يعوق الرؤية التركيبية للأشياء فى الفن والحياة» والحسية 
تهدف إلى عدم المغامرة فى العقل الباطن؛ أو الرحلة فى أعماق المجهول .. 
والنص الأدبى . نص لايحمل کثیرا من المغامرة الروحيت مادام الوجود واضحا 
ومحددا وفى جزئیاته لمتتاثرة فى الواقع وهكذا كان لابد أن يتخلف الف الدى 
يحتاج إلى بر کیب فكرى و معامرة روحية وقدرة على استبطان الظواهر ال بسانیه 


والطبيعية . 


ولكن العرب اندفعوا إلى المغامرة بين شعوب العالم» وولعوا عن طريق 
دخول أبناء الحضارات القديمة فى ظل دولتهي ولعوا بفدون الأمم الأخمرى» 
وأصروا على نقل بعضهاء بل تذويب بعضها فى النسیج الاجتماعى للنفسية 
العربية فى العواصم الإسلامية الكبرى .. وهكذا عرف العالم «ألف ليلة وليل 
مصبرغة بصبغة المجتمع العریی فى بغداد والقاهرة» ناملا من أحلام البسطای 
وآلام الطوائف الشعبية مشل الحرفیین والشفالة والعبيد» وطوائف المحرومین 
والمتهورين - فى ذلك المجتمع الطبقى - بصورة عامة .. 

وهكذا وصلت إلينا ألف ليلة وليلة محاولة أن تعاسى أصولها الهنديت, كما 
وصل إلينا كتاب «كايلة ودمنة) بعد أن منحه ابن المقفع ثيابا من البيان العربى 
المبین؛ متناسيا أنه انسلخ عن ترجمة فارسية لأصله الهندى وبهذه الصورة 
الأخيرة» وصل إلى لافونتین .. الشاعر الفرنسى المعروف .. كما وصلت إليه 
- بالطلیع - حكايات ایسوب» وهو حكيم يونانى؛ عانى من أسر العبودية» 
ونسج خیاله حکایات عن عالم الحیوان .. ۱ 

ومكلما رأی المولف الهندی الأول فى الشخصیات التی من عالم الحیوان» 
أقنعة عن شخصیات معاصرة ذات نفوذء وشخصیات تحمل الکثیر من أمراض 
الحياة البشريةء كالحقد والحسد والجين والتهور والبغى» والعدوان والطمع 
والفساد إلى احر سلسلة الشرور التى تعلق بذات الانسان» وتفشى ثارها الوبيلة 
فى المجتمعات الإنسانية .. وقد ساعدته هذه الأقنعة التى يحارب من داخلها. 
الشرور الانسانية لأن ينجو من المساءلة من ذوى النفوذ السياسى والاجتماعی.. 

ومثلما تغيّا هذه الغاية معرب كليلة ودمنة الأولء كما يؤكد بعض المورخبن 
وبعض الدارسين فقد وجد «لافونتین» الفرصة سائحة ليعيد توظیف هذه الحكايات» 
ویستخدم تلك العلاقات | وهو يهدف بها إصلاح المجتمع البشرى» ومهاجمة 
رموز السلطة والشر فى هذا المجتمع .. 

ولم يدر لافونتين أن اعظم شعراء العريية - صاحبة تراث كليلة ودمنة - 
سوف ین بحكايات منذ بواکیر حياته؛ وسوف يكون ضمن مشروعاته الإبداعية 


۳ 


أن يعيد صياغة هده الحكايات شعرا عرياء وأن تكون فى يده أداة الامعاع 
والفائدة معا للنشء العربى؛ وأن يدأ بها فى الأدب العربى أولى صفحات أدب 
الأطفال فى العصر الحديث . 

لقد تغير الهدف الأول الذى كان بحرك مولف كليلة ودمنة فى الأدب 
الهندی, ومعربها فى الأدب العربى وموظنها فى الأدب الفرنسى .. من محاربة 
ذوى الفوذ السياسى والاجتماعى» متسترين بما يحمله هذا الشكل من طرافة» 
وتسليةء وتعمية عن الهدف الأساسى .. إلى أن يكون الهدف الأول عند شوقى 
هو تسلية الأطفال وترقية أذواقهم الفنية والجمالية؛ وتقديم الشعر إليهم فى صورة 
محيبة» ثم بث أهداف تربوية خفية من حب الوطن إلى تمجيد الحرية» إلى 
ال على ذوى الطباع الفاسدته والأخلاقيات التميسة» ولكن ذلك الهدف 
الأساسى لم یمنع شوقى من أن يوظف هذا الشكل فى مقاومة الاستعمار 
الانجلیزی» أو التلميح إلى فساد بعض رجال الحاشيةء أو بعض ذوى النفوة 
السياسى والاجتماعى .. وقد أصدر شوقى أول بيان عن مشروعه فى حفر قناة 
شعر الأطفال فى الأدب العربى .. حين قال فى مقدمة الطبعة الأولى للشوقيات 
التى صدرت عام ۱۸۹۸: 


«وجربت خاطری فى نظم الحكايات على أسلوب لافوتین الشهیر» وفى 
هذه المجموعة شىء من ذلك فكنت إذا فرغت من وضع أسطورتين أو ثلاث» 
أجتمع بأحداث المصربين» وأقرأ عليهم شيئا منهاء فيفهمونه لأول وهلةء ويأنسون 
إليه» ويضحكون من اکثره وأنا أستبشر لذلك؛ وأتمنى لو وفقنى الله لأجعل 
للأطفال المصريين مثلما جعل الشعراء للأطفال فى البلاد المستحدثة؛ منظومات 
قريبة المتناول» يأحذون الحكمة والأدب من خلالها على قدر عقولهم والخلاصة 
أنى كنت ولاأزال ألوى فى الشعر على كل مطلب؛ وأذهب من فضائه الواسع 
فى كل مذهبء وهنا لا يسعنى إلا الشاء على صدینی خليل مطران» صاحب 
المنن على الأدب» والمژلف بين أسلوب الإفرنج فى نظم الشعر» وبين نهج 
العرب» والمأمول أننا نتعاون على إيجاد شعر للأطفال والنساءء وأن يساعدنا 
سائر الأدباء والشعراء على إدراك هذه الأمية) . 


وإذا كان واضحا من هذا النص أن شوقی كان واعيا بأن عليه رسالة نحو 


۳۳ 


الشعر العربى» أن يذهب فى فضاء الشعر كل مذهبء وأن يستحدث فنونا لم 
يعرفها الشعر العربى من قبل كفن الشعر المسرحى الذی حاول أن یدخل ميدانه 
فى المرحلة ذاتها التى حاول فيها أن یرصل أدبا شعريا للأطفال .. 

وبقدر ما يتضح ذلك يكور التساؤل حول تجاهل شوقى لواحد من أشهر 
كتب الأدب فى التراث العربى هو «كليلة ودمنة» فالذى يغلب على الظن أنه 
قرأه قبل أن يلتقى بحكايات لافونتين» أو حتى أن سحره هذا القن البديع» فمن 
المتبادر أن يرجع إلى أحد أصوله فى العربية» كما أنه لم يشر أيضا إلى واحد 
من اشهر شعراء القرن التاسع عشر فى مصر وهو محمد عثمان جلال الذى 
سبق شوقى إلى قراءة لافونتين وسبقه إلى محاولة تعريه فى كتاب كان شائعا 
فى مصرء وهو: «العیون اليواقظ فى الأمثال والمواعظ) ويقول عنه الشاعر عامر 
البحيرى» فى مقدمة تحقيقه المنشور حدیثا: «وقد ترجمه عن لافونتین» ویشتمل 
على مائتی قصة وحکايت رويت على لسان الحيوان» على نسق كتاب الصادح 
والباغمء وناكهة الخلقاي. 

وهناك اعتراض ثالث» يأتى من منظور فنى إلى شعر شوقی» وشعر محمد 
عثمان جلال؛ قدّمه الشاعر أحمد سويلم حين قال فى كتابه السابق ( ص. 
۰ : «ولكن النظرة الموضوعية إلى شعر شوقى للأطفال تبين لنا أن قصائدة 
تلك ليست بنفس السلاسة والبساطة التى كتب بها عنمان جلال فهى تسیز 
بسمات رمزية يصعب على الأطفال - أحيانا - فهمها إلا بواسطة معلم .. 
يضاف إلى أنها فى مجملها ذات ألفاظ لايتسع لها قاموس الطفل اللغوى .. 
وكذا قاموسه الإدراكى .. وربما یمود ذلك إلى أن شوقيا كان يكتب للأطفال 
من موقعه كشاعر كبير آوحد .. إلى جانب وجود تلك المادة الجاهزة التى 
تتطلب غير الترجمة الشعرية إلى العربيةء ومع هذا فإن كثيرا من هذه النماذج 
قد اختيرت لتقديمها للأطفال فى المدارس المصرية .. إلى فترات طويلة)» 

وجهة نظرخطيرة .. أن قصائد عثمان أكفر سلاسة وبساطة وقدرة على 
الوصول إلى الأطفال من شعر شوقى .. 

آما التعليل فساذج وغير علمی؛ فليس هناك شاعر یکتب من منطلق أنه «شاعر 
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كبير آرحد» وشوقى عندما كتب للأطفال فى بعتمه التعليمية كان فى بواکیر 
حياته؛ ولم يكن شاعرا كبيراء لاسنا ولاعطائ» ولم يكن شاعرا أوحدء لأن 
محمد عنمان جلال كان فى ذلك الحين اكبر منه سناء واغزر عطاء, ‏ وكان 
هناك شاعر العربية العظيم البارودى» فحين كان شوقى فى الرابعة عشرة من 
عمره» عام ۱۸۸۲ كان البارودى واحدا من أهم زعماء الثورة العرابية» أما عَمُوَ 
المسكولين عن تقرير شعر شوقى على المدارس لأن شوقى كان قد ملا الساحة 
وأصبح أمير الشمرای فلعلهم يختلفون أيضا مع الشاعر أحمد سويلم فى تقييمهم 
الفنى لشعر عثمان جلال وشوقى ولعلهم كانوا كالكثيرين من أجيالهم من الأدباء 
والدارسين يعتدون يشعر شوقى .. 

ولنعد إلى التساول الموضوعى المثیر: لماذا تجاهل شوقى سبق عثمان جلال 
إلى ترجمة فابيولات لافونتين ولماذا لم یتأثر شوقى بكليلة ودمنة مياشرة .. 
والإجابة عن التساوّل الأخير یسیرة! فليس من الضرورى أن يقرأ كل شاعر 
عربى فى بواكير حياته جميع أثار التراث العربىء ذلك شىء غير معقول؛ ومن 
الممكن أن يكون شوقى - حتى ذلك الحين - لم يطلع على «كليلة ودمنة» 
العربى» أو اطلع اطلاعا عابرا لم يثر خياله الشعری» ولم يوقظ حاسّته الملهمة؛ 
أما حين اطلع على حكايات لافونتين وقد منحتها العقلية الفريية كما لا فى 
اتشکیل الفنى» وجعلت من كل حكاية وحة اسرةه زاخمرة بعوامل التشويق؛ 
فقد آحس بالگ ثير النفسى العمیق لتلك الحکایات فى صيغها فى الشعر الفرنسی» 
وأحس بها أيضا فيما لو تجلّت فى شعر عربی من إبداع شاعر صناع یملك 
الموهبة الرفيعة» ووسائل الأداء الفنی البديع .. 


فان لافونتين - كما یقول د. محمد غنیمی هلال - «بلغ بهذا الجنس الأدبى 
أقصى ما قدر له من كمال فنى؛ فقد راعی الأسس القنية العامة التی لحظها 
النابغون فى ذلك الجنس الأدبى من سابقیه» ثم استکمل هذه القواعد الفنیة 
وبرع فيها حتى صار مثالا لمن حاکوه فى الاداب جميعا». 


كان لافونتین یستند إلى تراث عريق من موضوعية الفن» والقدرة على تشکیل 
لوحة فلي متكاملة متازرة الأجزاء ولیس تراثا تجزیکیا فى جوهره» لایعرف 
النسب الدقيقة بين جزئیات العمل الفنى» بل تحکمه غريزة التشتت الفكرى» 
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والتر هل الو جدانی: و تسلیط الا هتمام علی «جزریده العمل فى دول قدرة حقيفيه 
علىت ركيب المبد ع الفنى .وراء لافونتین تراث عریسق مس أدب الملاحسم 
والمسرحيات ولقافة واعية فى «الوحدة العضویده للکائن الفنى وقدرة داخل هذا 
الفن الذى بستخدم أقنعة من عالم الحيوان على إبقاء العلاقة بين الشخصیات 
الفنية داخل الحكاية الرمزية وبين نظيرها فى عالم الإنسان .. بینما أنه فى 
حكايات كليلة ودمنة «غالبا ما ينسى الموّلف فيها رموزه فيطيل الحديث عن 
المرموز إليهم بحيث تنغمس أدوار الرموز فى الحكاية». 

وإلى هذه القاعدة الفنية أضاف لافونتين - فى نقده ونظمه - قواعد آحری 
دقيقة؛ حيث يرى أن الحكاية الخلقية على لسان الحیوان ذات جزأين» يمكن 
تسمية أحدهيا جسما والآخر روحاء فالجسم هو الحكايةء والروح هو المعنى 
الخلقى» ولكى يشف الجسم عن الروح لابد من إجادة تصويره تصويرا يشير 
كل ما للروح من خصائص» ولذا حرص لافونتين على توافر المتمة الفنية في 
حكايته؛ يحيث يصور فى شعره الأفكا ر العامة من وراء الحقائق الحسية؛ ويجمع 
هذه الحقائق الدقيقة التى تتوارد لتوضيح الفكرة العامةه حتى يستطيع العقل أن 
يحس آفکاره. ويفكر أحاسيسه» وبذلك تبرز الأفكار العامة من وراء التصوير 
الفنی واضحة من تلقاء ذاتها .. 


ما م الى س 


المثيرة للفکرق وعلى ا هذه 0 1 حسب الحدثء فى 0 
درامى» يهيىء لافونتين مجال الحدث فيه بالوصف المتصل أوثق اتصال بالحدث. 
بحيث يمكن أن يقال إنه راعى فى حكاياته قواعد للعصوير الفنى هی صورة 
تقريبية لقواعد المسرحية» بل إنه راعی الواقع فى رسم الصور ای ليزيد 
شخصیاته قوة وحيوية» ولم يلجأ إلى تصوير الخلق المثالى الذی قد تهر وجوده؛ 
ومثال ذلك حكاية الذلب والحمل مثلاء لتصوير بطش القوی بالضعیف»علی 
أن المعنى الخلقی بیرز من وراء ذلك قویا بالغ القوة. 

وموجز القول أن الاطار العام الذی تصور فيه مجالات الأحداث أو نفسیات 
الشخصیات یسیر بالحدث فى تطور محكم بحیث توّدی کل کلمة وکل 
جملة وظيفتها القنية فيه» .. هذه هی العبرة .. لیس من المهم أن یکون لدینا 


۳۹ 


تراث ضخم من الحکایات» ولکن المهم «اتشکیل الفنى» لهذه الحكايات» 
الذى يستند إلى تراث» وخيرة وثقافة» ووعى بأسرار الخلق الفنی. .. وعندما 
التقی شوقى بحكايات لافونتین وفيها هذا دالکمال الفنى؛ وقد تحققت فيها آثار 
البراعة لصتاعة «الحكاية» الشعرية على ألسنة الحيوانات» كانت هذه النماذج 
مثاله الذى يقيس علیه» ووحيه الذی يقس منه .. 

ولکن لماذا لم تلفت نظره هذه الحکایات فى تلك الترجمة التى كانت 
شائعة فى مصر (نشرت ط ١‏ عام 4 ۱۸۵م)؛ لواحد كان يعد من كبار الأدباء 
انذاك ولم يكن نكرة بين أهله» أو مجهول القدرء بل كان علما من أعلام 
المرحلة التى تمعد حتى النصف الأول من حياة شوقى. 


محمد مان جلال: ۱۸۲۸ = ۱۸۹۸ 
شوقی: ۱۸۲۸ - ۱۹۳۲ 


أى أنه عندما ولد شوقى كان عثمان جلال فى الأربعين من عمره أى فى اوج 
نشاط» وازدهار إنتاجه .. وقد كان جم اللشاط» على علم وافر باللغة القرنسية 
والادب الفرنسی» ترجم العديد من المسرحياتء عن موليير وكورنى وراسين» 
والف روايتين» وارجوزة فى تاريخ مصرء ودیوان شعرء ومجموعة من الزجل 

وإذا كان الكثيرون يشيرون إلى أن البهاء زهير يحمل فى شعره حصائص الفكاهة 
فى النفسية المصريةء فإنه بالقياس إلى ما ی کده أدب عفمان لایمثل أكثر من نقطة 
فى بحر فقد كان أدب هذا الرجل - الذى يبدو أنه مصری صميم بينما البهاء 
زهير» سوری من حلبء استوطن مصر - يتمتع بما تزحر به النفسية المصرية من 
ألوان المکاهتء وموروئات التهکم على مصائب الدهرء والقدرة على اجتياز الأزمات؛ 
بما :حف به هذا الأدب من طرافةء واستلهام مواطن الضحك.. 

ولأن الرجل تغلب على فطرته الروح المصريةء فقد كان يميل فى كل ما 
ينقله عن الأ:اب الأجنبية إلى صبغ هذه الآثار بالروح المصرية؛ ومسحها البيئة 
والشخصيات التى تنتمى إلى التربة المصرية» ويشيع فيها ذلك المرح» وتلك 
: .الفكاهة المصرية .. إنه كان يكشف جوهر النفسية المصرية من حلال تلك 
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الأثارالفنية ولعله كان يرى - من أجل ذلك - أن اللغة العامية تسهم إسهاما 
واضحا مع الفصحى فى التعبير عن هذه الروح» بل إن بعض الألفاظ العامية 
يصعب أن تحل محلها ألفاظ من العربية الفصحى تؤدى وظيفتها فى التعبير عن 
هموم وافراح الإنسان المصرى .. 
ولذلك أخذت آثاره فى الترجمة والتأليف شا من هذه البساطة والسهولة 
التى نجدها فى الطباع المصرية؛ وجرأة على المزج بين الفصيح والعامى» ولذلك 
عندما ترجم لافونتین؛ كانت ترجمته «حرة لاتقید بالأصلء ین فيها أماكن 
الحكاية؛ أو يجعلها تجری فى بلد عربی» ويضفى على نصائحها طابعا دينيا 
يقبسه من القرآن أو الحديثء وفيها قليل من الحكايات العامية فى صورة زجل». 
ولذلك كان من الطبيعى أن يعخطى شوقى أعمال عثمان جلال ولکنه عندما 
التقی بشعر لافونتين» كانت قدرتان تلتقيان على تفس القدر من الكفاءة. 
الثال الأكمل: لانونتين 
والمستلهم الاعظم: شوقی 
لیس دفاعا عن شوقي أن لايشير بکلمة إلى عمل محمد عثمان جلال فى 
«العيون اليواقظ؛ .. فما زال من عيوينا المستشرية فى حياتنا الأدبية محاولة 
إنكار جهود ذوى الفضلء وتناسى رواد الطرق الصعبة .. وقد كان محمد 
عثمان جلال رائدا فى حياتنا الأدبية - بكل معنى من المعانى - وصاحب 
موهبة حقيقية» وصاحب إسهام فى بناء المستقبل الأدبى للأجيال التى لحقت 
به, وهو إسهام لاينككر .. 


فو نیس 


ولد عام ۶۱۲۲۱ وعندما يفع آرسلوا به إلى التعايم الدينى ولكن القس 
نصحه بالعدول عن هذا الطريق لعدم مواءمته لاستعداداته ولم يستفد شيئا من 
التعليم المَدّئى فقد التف على رفاق كرسوا أنفسهم للفكر والفن وفى السادسة 
والعشرين عُيْنَ فى وظيفة مشرف على المياه والغابات؛ ولكنه سرعان ما سى 
زوجته وطفله» وتفرغ إلى مهنته التي یسرها الله لموهيتة ويالهنا من مهمة 


YA 


إنها مهنة الذهول عن العالم» والاستغراق فى تأمل اللاشىء والاسراف فى 
'النوم» والتجول - وحيدا - فى الفابات .. وهكذا تكشف عن أنه ينتمى إلى 
ذلك الطراز القريد من البشرء وهو الشعراء .. 

وكات من الممكن أن يظل شاعرا مغمورا من شعراء الريف لولا أن أحد 
أقاربه استدعاه إلى باريس وهناك ظَلّ تحت رعاية رجل من رجال الحاشية .. 

وظل يقول عن نفسه: إنه ابن النعاس والكسل .. وأنه: أحب اللعب والحب 
والكتب والموسيقى والمدينة والقرية .. وأحب العالم كله وكان غاية ما يهوى: 
أن يهيم فى حديقة» أو يدوه فى غابة أو ينام على بساط من الزهور» مستغرقا 


فى تأمل ألوانهاء واستنشاق عبيرها أن يصغى - وهو سارح الخيال - إلى خرير 
المیاه. 


الذى برعاه فى محنة, سجن على أثرهاء وهنا تفجر قلب الشاعر بقصيدة تمتلیء 
بالأسی على راعیه وهده القصيندة فى إخلاصها وحرارتها هی التی أكدت 
وجوده کشاعر من طراز خاص .. 

وبجانب ولوعه بالصمت والوحدة والعزلة عن الناس أولع آیضا بالمرأة 
شفة الافلاس مرارا .. إلى أن تمتد له يد كريمة محسنةء يد امراة جميلة ثرية 
تقدر الفن وترعی الأدباء» فنشرت غلالة الأمن على حياته» وألقت ظلال الحنان 
فوق طائرنا المهاجر» وعاش فى ظل هذه الرعاية سنین عددا ۳ 

ولأنه ألف الوَّحْدََ وأحب الصّنتء وأتقن مهنة التأمل فى العالم وفى التاريخ» 
لم يكن يجيد المشاركة فى الأحاديث العامت بل كان عندما يشتد الجدل حول 
المسائل الشائكة فى الأكاديمية العليا كان يستغرق فى النوم .. لیس كما قال 
ابن التعاس والكسل .. 

ولكن إنتاجه فى أقاصيص الحيوان الذى كان يستخف به معاصروه أصبح 
علامة من علامات تاريخ الأدب العالمى؛ فقد كشف عن عبقرية حاصة لهذا 
الرجل الغريب الذى ظن معاصروه - خطاً - آن خير ما كان يفعله هو الصمت 


A 


أو النعاس وقد توفی عام ١548‏ عس أربعه وسبعيس عاماء وهو یکتب إلى 
أصدقائه أنه يأمل فى رحمة الله. ويعد آد قضى أيامه الأخيرة فى التقشف 
والزهد. 
ومع أنه جرب موهبته فى الابداع فى فون أخرى شل كتابة الأقاصيص 
الشعرية» الى تصف أسرار الغرام» وتسرد ألوان الاستمتاع بالحب» و کتجاربه 
فى الملهاة والمأساة .. إلا أن الذى خلد هذا الرجل ولفت إليه أنظار الأجيال 
اللاحقة هى هذه الحكايات على ألسنة الحيوانات .. ومع أن مصادرها العالمية 
معروفة» ومع أنها ذات تاريخ عريق ترجع إلى ماض بعيد فى الحياة البشرية» 
ثم تتركز فى الروافد الهددية (كليلة ودمنة) والروافد اليونانية (حرافات إيسوب) 
فإن لانونتين وحده» هو الذى أعطاها هذا الشكل الباقى فى الآداب العالمية .. 
والطابع المبتكر فى حكايات لافونتين أنه جعل منها دراما مصغرة» فيها 
«ديكورة (هنا غابة أو حديقة: هناك جدول أو نهس وفيها «شخصیات»: هذه 
الشخصيات قد تكون حيوانات وهذا هو طابعها الأصيل لأن لافرتين يحب 
الحيوانات ويجدها مخلوقات تتدفق بأسباب الحياة» على العکس من ديكارت 
الذى كان لاینظر إليها الا على أنها مجرد آلات تتحرك .. ومن هذا الولم يتلاك 
الحيوانات عکف على أن يصور بدقة أشكالها وتصرفاتهاء وحاول أن يحلل 
خصائصهاء ومنحها الأحاسيس البشرية والمشكلات البشرية فأبرزها لنا فى 
صور شخصیات بشرية .. بالإضافة إلى أن بعض الشخصيات التى صورها 
لانونتين فى حكايات كانت بشرا بالفعل؛ وقد صورهم بثيابهم» ولغتهم وطبائعهم 
وعيوبهم الأبدية .. وبجانب الديكور (مسرح االأحداث - الزمان والمكان) 
والشخصيات هناك الحركة والصراع والأحداث .. ومن هذا الطابع الدرامى 
اكتسبت تلك الحكايات عمق تشكيلها النني» وقدرتها على النفاذ إلى نفوس 
قرائهاء وقدرتها على البقاء مدى العصور .. 
وقد أشار الدكتور على درويش فى دراسته عن حكايات لافونتين إلى أهم 
حكاياته» على النحو التالى: 


من الکتاب الأول 

الصرصور والدملة - الغراب والثعلب - الذئب والكلب > فأر المدينة وفار 
الحقول - الذئب والحمل - الموت والحطاب (الإنسان يفضل الحياة الشاقة 
على الموت) - شجرة البلوط وعود البوص (ربما كانت هذه الحكاية أحسن 
ما فى هذا الجزء .. مغزاها أن المرونة أجدى من الصلب). 
من الكتاب الشانی : 

النسر والخنفساء (الخنفساء تتار للأرنب الذی خطفه النسر بأن تسرق بیضه 
ثلاثة أعوام متتابعة فتجبره على الاعتراف بجرمه) - الأسد والفار (مفزاها أن 
الانسان كثيرا ما یحتاج إلى من هو أضعف منه) - رجل الفلك الذی هوی 
فى بثر (استطراد فلسفی‌بشعر رصين) - الأسد والذبابة الصغيرة (يقينا إنها 
أحسن ما فى هذا الجزی إنها تشبه الملحمة فى حركتهاء وسمو أسلويها). 
من الكتاب الفالث : 

الطحان وابنه والحمار (ملهاة رائعة تحتوى على درس بليغ فى الأخلاق: إذا 
كان الإصرار رذيلة الحمقی؛ فان الشردد يشين السلوك ويقضى على فاعليه 
الجهرد» - الضفاد ع التى طالبت بملك (تصویر لتقلب الشعوب .. لقد دفع 
الغرور الضفادع إلى الاطاحة بسیدها الذی كان دمث الخلق ولکنه مح 
لاسلام فأرسل إليها ملك الآلهة طاثرا کبیرا ليحكمهاء ولکنه أهلكها بالافتراس 
والتقتيل) الثعلب والتيس (مشل للطيش وقصر النظر «إن نظر التيس إلى الأمور 
أقصر من لحیته» .. لقد اجتذبه التعلب إلى بثر وقع فيها وصعد على ظهره 
(خرج التعلب وبقى التيس) - الأسد الذى أدركته الشيخوخة (درس نافع للقوة 
التى يصييها الاضمحلال). 
من الکتاب الرایع : 5 

العجوز و ابناه (القوة تعتبر ضعفا بدون الاتحاد) الضفدع والفار (اراد الضفد ع 
أن يأكل فأرا بخدعة استدراجه ليلتهمه فى المای وهنا ظهرت حداة فالتهمتهما 
معا). 


۳۱ 


ص الکتاب آلحامس 

+ عاء حرفي والوعاع الحديدى (استنجد الوعاء الحرفی بو عام من حديه 
يحميه فى رحلته. ولکه رنصم به فتهشم فمعرى هده الحرافه أنه يجدر 
بالإنساد ألا يتحد إلأمع من يتساوول به) - الفلاح وأبعاره (حكاية معزاها أن 
العمل اضس وائس موارد الإنسان). 
من الكتاب السادس : 

الأرنب والسلحفاة (مغزاها أن التسرع لاطائل فيه ففى التأنى السلامة) سائق 
العربة التى انغرست فى الوحل (السائق يتخاذل ويستنجد بهرقل» ولكن هرقل 
يرد عليه بفوله: إن هرقل يريد أن يتحرك الناس قبل أن يساعدهم ويتعاسز 
الرجل» ويوفق فى انتزاع عربته من الوحل .. معزى هذه الحكاية وساعد تفلك 
تساعدك السماء). 
من الکتاب السابع ١‏ 

الحیوانات المصابة بالطاعون (هجاء موجه ضد ظلم الأقوياء وإلى المتملقین 
على السواء) - الفار الذی اتعزل عن الدنیا (هجاء ضد التفاق: فار یتخذ من 
قطعة جبن صومعة یتبتل فیها .. ويلجاً إليه إخوانه فئ الضراء القدیم ليمد إليهم 
يد المعونة. ولكنه يخذلهم إنه يكتفى بمنحهم بركاته) - بلاط الأسد (درس 
فى الحيطة: الأسد يدعو أتباعه إلى زيارته فى بلاطه أى فى عرينه ذى الرائحة 
الكريهة ويستاء الدب فيسد آنفه وإذا بالأسد يقضى عليه بالموت بتهمة الوقاحة 
.. ويزعم القرد أن الرائحة الكريهة «إلهية»» فيتقزز الأسد من مَلَقِهِ الوضيع .. 
أا التعلب فیدعی أنه عاجز عن الشم لاه مصاب بل زکام!). 
من الکتاب النامن : 

الاسکافی ورجل المال (قصة اسکافی اغتصب مالا لم بسعده فى حياته .. 
ولم يحقق لنفسه السعادة إلا حين رَد المال إلى صاحبه .. إن السعادة ليست 
فى المال» وان الغنى الحقيقى فى زوال الهموم) - الصديقان- حكاية ممتعة 
تنم عن حب لافونتين للصداقة المخلصة) جنازة اللبؤّة (صورة صادقة لزيف 
عواطف رجال القصور). 


من الکتاب الماسع : 

القط والتعلب (تفاخرا وهما فى الطریق : أيهما آبرع من الآخر .. وناجأتهما 
مجموعة من الکلاب .. بادر القط بتسلق شجرة» وأحفقت حيل الثعلب للفرار 
فخنقته الکلاب) - الصدفة - والمتتازعان (هجاء ضد التخاصم: مسافران 
یتتنازعان على صدفة عثرا علیها .. ویمر قاض فیحسم ما بينهما من خلاف .. 
لقد التهم لب الصدفةء وأعطی كلا منهما إحدى فلفتی غلافها). 
من الکتاب العاشر : 

يستهل لانونتين هذا الجزء بقطعة شعرية طويلة تفع فى مائتين وأربعين بیتا 
يزجى فيها مدحا رقيقا إلى ولية نعمته: ثم ينبرى لديكارت داحضا نظريته القائلة 
بان الحيوانات إن هی إلا مجرد الات تتحرك. ومستندا فى مهاجمته إلى كثير 
من الأمثلة التى تدل - على العكس - على ذكائهاء من هذه الأمثلة حكاية 
الفأرين اللذين نجحا فى خداع ثعلب بان سرقا بيضة منه» کیف؟ لقد استلقى 
آحدغماً على ظهره وأمسك البيضة بين ذراعيه بينما أذ الآخر يجه من 
ذيله) - السلحفاة والبطتان ان الغرور يؤدى إلى أو مم العواقب: رفعت بطتان 
عصا بمنقاريهما» كل منهما من طرف» وتعلقت سلحفاة بفمها وسط العصا .. 
وأثار الركب فضول وإعجاب المارة فكانوا يتنادون صائحين: «يا للأعجوبة .. 
تعالوا اشهددوا ملكة السلاحف») وإذا بالسلحفاة ترد عليهم قائلة: «الملکة! هذا 
حق (إنى أنا الملكة! وحين تكلمت الحمقاء أفلعت العصا من فمهاء نهوت على 
الأرض؛ وتهشمت). 
من الکتاب الحادى عشر : 

يحتوى هذا الجزء على تسم حكايات» أهمها - العجوز والشبان الثلاثة (مر 
ثلاثة شبان بشیخ بزرع أشجاراء فسخروا من شيخوخته الطموح؛ فرد الرجل 
بأن الاشجار قد تتفع أبناءه» وبأنهم - مع ذلك - قد یموتون قبله .. وحدث 
بالفعل أن توفوا جمیعا قبله فأقام الشیخ لذكراهم نصباء یستخرج البرة لكل 
من راه من هذه الحكاية). 


من الکتاب الشانی عشر «الأخير» : 
أهم ما ورد فيه من حکایات: القط العجوز والفار الصغیره (عن الشباب 


وض 


الذى يزهو ويحسب أن فى وسعه الحصول على كل شى .. الغابة والحطاب 
(فى هذه الحكاية درس رائع للجاحدين). 

وقد أطلنا فى نقل قائمة الحكايات كما وردت فى دراسة د. على درويش» 
لنضع بين أيدى الدارسين المنجم الذى اغترف منه كل کناب الحكايات على 
ألسنة الحیوان» شعرا أو نثرا؛ فلا شك أن مجرد ذكر اسم القصة أحيانا يصعد 
بخیال القارىء إلى تفاصيل حكاية وعتها ذاكرته مما حكيت له فى طفولسه أو 
قرأها فى بدايات مراحله الدراسية» شرا آو شعرا .. ولنضع أيضا أسماء هذه 
الأقاصيص أمام من يقرعون أعمال محمد عثمان جلال فى «العیون الیوافظه 
وشوقی» فيما يمكن أن يسمى «ديوان شوقى للاطفال»» وقد أشار أستاذتا د. 
محمد غنيمى هلال فى کتابه عن «الأدب المقارن» إلى أن هذا موضوع لبحث 
أكاديمى طریف تتلاقى فيه مجموعة من الجهود الفنية فى عديد من الثقافات 
واللغات؛ تنتمى جذوره العميقة إلى الاداب الهندية واليونانية والعربية» تصب 
روافدها جميعا فى أعمال «لافونتین» ثم تخرج نهرا متدئقا إلى الأدب العربى 
الحديث» فى أشعار عثمان جلال وشوقی» وفى كثير من الأثار النثرية .. 

لقد وضعنا افتراضا جريقا لتجاهل شوقی للأثر الأدبى المعروف فى العربية»وهو 
كليلة ودمنةء وحيدما التقى بحكايات لافونتین انبهر بمستواها الفنى الرفيع» ورأى 
فى هذا النوع رافدا فنيا مثيرا لمشروعه الشعرى الجديدء ووسيلة من وسائل 
التربية للأحداث - وهذا هو اللفظ الذى استخدمه - عن طريق التسلية والإمتاع» 
وما يحمله هذا النوع من تشويق وإثارة .. 

وهذا الاقتراض الجریء» وهو أن يكون شوقى لم يقرأه بَعْد افتراض محتمل؛ 
ولكنه بعيد جدا إلى حد كبير .. فكليلة ودمنة شغل كثيرا من الأدباء والشعراء 
طوال العصور العربية» وحاول نظمه کثیرون» بل إن ممن عاصروا شوقى من 
أعادوا نظم حكايات كليلة ودمنة وهو محمد عبد الرحيم تره (1441- 
۱ فى كتاب (زعموا أن .. أو كليلة ودمنة بالصور) وقد ذكر عبد التواب 
يوسف فى تقديمه لديوان شوقى أن لشوقى قصيدة تتصدر هذا الكتاب وقد 
ذكر منها: 

بیان ابن المقفسع عاد شعرا وفصل بالحقيقة والصواب 


۳ 


أتى عبد الرحيم بسه فصولا روائع فى التحاور والخطاب 

و كان عبد التواب لم يذكر تاريخ صدور هذا الكتاب؛ ولكن المرجح 
انه بعد صدور الجزء الاول من شعرشوقی عام ۱۸۹۸م 'ذ أن ميلاد هذا المؤلف 
کان عام AAI‏ فمن الطبيعى أن ينضج ويبدع فى نظم كتابه بعد صدور ديوان 
شوقی . 

وقد علل الدكتور على الحديدى بان حرص شوقى على ذكر لافونتین وعدم 
ذكره للمصدر العربى» بجانب الكمال الفنی الذی بهره عند لافونتین» اراد - 
جريا على نزعة المجددين فى ذلك العصر - أن يربط اسمه باسم واحد من 
تابعی الأدب الغریی؛ وغو سبب وجيه جداء فمازال هذا النزوع إلى م الجذور 
إلى الثقافات الغربية مستشریا عند طائفة من ادباء العربية ومن مفکریها على بعد 
الشقة بینا وبين عصر شوقی .. وسأذكر حادة طريقة معاشتء فقد كان مسلما 
أن نجیب محفوظ قد تأثر بشکل الرواية الطويلة التى تؤرخ لأجيال عديدة كما 
نعل هو فى الثلاثية» بسا فعله رائد الواقعية فى الأدب الغربی: وهو الكاتب 
الفرنسى المعروف «بلراك) الذى كتب الكوميديا البشرية تأريخا لعدة أجيال 
متعاقبة ..ولكن المفاجأة نی منذ عام واحد أو عامين سمعت من أدبيدا الكبير 
نجيب محفوظ نفسه بأنه تأثر بهذا النوع أول ما تأثر برواية طه حسين «جنة 
الشركة وليس بان غريق كما اظن تھی تحرط قال بالك وهو قن 
قمة مجدة بينما نجد لدينا كثيرا من المبدعين من يهزه الطرب عندما يقرن 
كاتب بينه وبين أحد مساهير الأدب الغربى .. 


ولذلك - وبرغم أن الأستاذ عبد التواب يوسف لم يقبل تعليل الدكتور على 
الحدیدی, مؤكدا أن شهرة شوقى بين قرائه فى مصر أكفر من شهرة لاقونتین 
عندهم - فانتی أميل إلى أن شيعا من ذلك كان فى لفسية شوقى وهو فى 
بواكير حياته .. اذ يريد طموحه - وهذا احتمال وارد - أن يربط عبقریضه 
بعبقریات كبار المبدعين فى الآداب الغريية .. 


وهذا لاینفی أن السبب الأساسى والجوهرى هو ما فى حكايات لافونتين 
من فتنة لفرائها بسبب هذا الإبداع الرائع فى تشكيلها الفنى .. 


وربما ما كان شائعا عن كليلة ودمنة من أنها عندما ألفها الفیلسوف الهندی 
«بيدبا؛ على هذا المنوال ليعبر عن أفكاره بصورة خفية تتسلل إلى نفوس الناس 
على ألسنة الحيوانات كانها حكايات مسلية .. ولكنها كانت ستارا شفافا يخفى 
آراءه الحقيقية فى الاصلاح السياسى» ومقاومة الفساد الإجتماعى» وأنها تحمل 
ادانات للسلطات الغاشمة التى تستبد بالشعوب: ولا تشیع العدل والمحبة 
والمساواة بين آیناء المجتمع . 3 

ومازال شائعا بين الدارسين أن واحدا من أهم الأسباب التى قادت ابن المقفع 
إلى لوت على يد لفن امش تمه جد اليا کیان ومايحمل فى 
أطوائه من عرامل الثورة وبواعث التمرد على الظلم والقساد .. 

ومع أن حکایات لافونتین لم تخل من هذا النزو غ إلى 0 الظلم والشرور 
الإنسانية إلا أن مع التربية والتوجيه) والإصلاح الإججماعى أشد وضوحا فى 
هذه الحكايات» ربما لأن التشكيل الفنى الناضج والبارع معا هو الذى يتيح 
للكائب الفنان أن يكون أقدر على تمرير أهدافه» وتسريبها إلى نفسية المتلقى.. 

لتعأمل هذا التشكيل الفنى الجميل فى قصة «شجرة البلُوط والسنبلةه؛ وهی 
4 جلال ومحاولة فى تمصير النص الأجنبى التى تبدو 


حكاية عن فجر الوط 

- إلى سبلة من فسول-: 
إنك لر غرست تحت رجلى 
لكنت فى أن من العواصف 
إنى وان كنت نيص ف القاقةً 
فان سا عسدى من اللدونة 
وای تب على أشاالى 
وینس لسن فى تسازغ 
واغسرت الافتاق والبطاح 
حتى أصابت قام لوط 
وسبسل الفرل ييل تاره 


۳۹ 


نقلتها عن شيخسا السیسوطی 
لتك فى العلسسو شل طولی 
أو کت فارقت الحمي مسسن‌اجلی 
وفی الوا .. لا أملك استقاة 
وقت الرياح يوجب المرونسة 
وباا رياح قط لا أبالى 
إذ نفخت سافخ ازع ازع 
وجلجلت فى الشجر الأياح 
ونزلكت به إلى الهيوط 
ويتتى آخسسسری ممع الاشارة 


«می الأصل الأمارة ولا أجد له معنى. ولعل خخطأ مطبعیاء وربما الصحيح ما 
ذكرنا» أى ينثنى حيث تشير الريح؛ أو حيث تثيره الریج» فهى إشارة أو إثارة 
والله أعلم.» 

ولم يصبه من أذى ولا ضرر وربما كان الهسلاك فى الكبَرْ 


موضوع متاسب تمام المئاسبة للأطفال» وبعضهم يحمل ونه امسر 
عبء ضعف بئیته» و قصر قامته , . بدا شجر البنُوط متعاظبنیته.ستصف | شأن 


عود الفول .. ويستمر الحوار بينهما إلى أن تحسمه 1 وقد حطمت 
شجر البلوط الضخم وأهوت به إلى الأرض» ونجا عود الفول بما وهبته الطبيعة 
من خحفة ومرونة .. 

وربما يكون من عناصر التمصير أن تکون السنبلة - سنبلة فول» لأن السيوطى 
الذی ینقلنا اسمه إلى قلب الصعید المصری» يستدعى للذاكرة نبتة الفول حيث 
تکثر زراعته هناك أكثر من نبتة القمح .. حيث تشیع هذه الحكاية فى مدونات 
أخرى .. 

وإذا كانت هذه الحكايةء تتناسب فى صیاغتها البسيطة وأدائها السهل» ويسر 
مع مد ر کات الأطفال؛ مما يسر الاقتاع التفسى بمضمونها الفكرى» فان هناك 
قصصا کثيرة بصعب (یصال مضمونها إلى الأطفال, اما لأنه ليس مضمونا مباشرا» 
ویحتاج إلى شىء من التأملء وإما لصعوبة الألفاظ» وإرتفاع مستواها عن المستوی 
الإدراكى للطفل .. وهذا ما سوف نعرض له فيما بعد .. 


أنشودة - حكاسة : 


اتضح الآن أن الشعر الغنائى للأطفال يتخذ شكل الحكاية - أو شكل 
الأنشودة .. ولما كانت الأنشودة هي إفراغ مباشر للشحنات العاطفية» فى 
تشکیلات موسيقية ساحرة» مستخدمة إمكاليات الصوت البشرى» سواء فى 
إنتساب إلى لغة» أو عدم إنتساب إلا إلى قدرته الموسبقية» وطاقته التعبيرية 
المجردة كانت الألشودة أقدم وجودا وأقرب إلى إستمالة الطفل فى مر حاته 


FY 


الباكرة . ۱ 

آما إدخال عناصر الحكى» ثم التشکیل الفنى لهذه العناصر» وصولا بالمبدع 
الحکائی حتی درجة التکامل الفنى .. فتلك عناصر لاحقة تعمی إلى أطوار 
إجتماعية أكثر تطورا .. 

وفی اعتقادی أننا مازلنا تحتاج إلى بعث عبقرية الفطرة فى صنع الأغاتى 
الأولى للطفل فى مراحله المبکرة والتی تستمیله إلى الجمال والحب وتفعصح 
وجدانه لموسیقی الطبيعة» وسوسیقی الحياة .. 

وإذا كنا لم نعثر بعد على الشاعر العبقرى الذی يؤلف شل هذه الأناشید 
الطفلية؛ بكل ما لديها من حصائص الإثارة والجذب للأطفال .. فعلى الأقل -. 
علينا أن نعكف على جمع تراث الأناشيد الطفلية الشعبی» وترنيم المهد التى 
توارئتها الأجيال .. 

وصدقوتى إننى أفزع عندما أستمع إلى أم صغيرة رقيقة تعيش فى مدينة رافهة 
ت قد طفلما الس سئة ف . حح هاء و تو جحه فى حنان بينما تغنى له: 


تنا .. نام .. 
لادیح للك جوزين حمام 
ألم يحن الوقت بعد لنبعد عنا آثار الماضی البدائى» حيث كان القعل والذبح 
والدماء شريعة حياة الانسان فى الغابة .. 


فماذا فععل عشمان جلال - وماذا فعل شوقى .. 


حخابات عثمان جلال 


أشرنا إلى أن البحث فى مصادر عثمان جلال فى كتابه «العیون الیراقظه 
مبحث من مباحث الأدب المقارن» حيث نقف يصورة علمية على القدر الذى 
ترجمه مباشرة عن لافونتين» وعن مظاهر الحرية التى منحها لنفسه فى تعديل 
النص» لولعه الشديد بإضفاء الطابع المصرى على كثير مما كان يترجمه .. ثم 


۳۸ 


معرفة المصادر الأأحرى عربية وأجبيه التى فد یکود لجأ إليه. واستعی سب 
بعص حكاياته تم ما اصافه مس یشته أو انحتر اعانه إلى تلك الحكاييات 
ممما لاشلك فيه - مثلا - ان حكاية «الشيخ الدى ترو ج امراتیں) حكاية 
عربية مصرية» فقصيدة الشاعر ذى الزوجتيس مشهورة فى الأدب العربی 
تسزوجت این فرط جهلى بمسا يشقی به زوج التیسین 
وتعدد الرواج أصلا غير مباح فى بيئة لافونتین والأمثال المصرية الشائعة فى 
ذلك كثيرة» ولذلك» فهى بالتأكيد إحدى خكايات الموّلف الخاصة؛ تحمل كل 
السخرية الشعبية من ذلك الحدث الذى كان شائعا فى بيئة الموّلف» والذی 
كان منهجنا أحياناء وموضع تندر شعبى: 
حكاية عسسن رعسل شابا ولم يكن أتى السا . شبابا 
فقصد الدواء والعلاجا للفسه وطلب الزواج سس سسا 
وأوقسله مشكلات الين مسن جهله الفمییسق باشتيسن 
إحداهسا عزبية شاب وامراة شعررها قد شابوا 
إلى آحر هذه الحكاية» التى لايمكن أن تكون من حكايات لافونتين» ولايمكن 
أن تکون موجهة إلى الأطفال» بل هی متهاوية فى بنائها الفنى» وركيلة فى بعض 
أبنيتها اللغوية» فمن غير المقنع - فنيا - أن الرجل بعد ان یشیب» ويقصد إلى 
الزواج يتزوّج اثنتين؛ المعتاد أن يطلب زوجةء فإذا وقع على روجة شابة كانت 
ا التى تصنم فنا هى التصادم الطبيعى بين شباب الزوجة وشيخوحة 
الزوج ما المفارقة فى زوج الأثنتين فهى أن الرجل فى شيخوخته بعد أن قضى 
دهرا مع زوجته الأولى» وأنجب منها بين وبناتاء يحن إلى أن يجددد شباسه 
بزوجة أخرى .. وهنا يجلب على نفسه الشقاء من حيث أراد أن يحصل على 
سعادة متجددق ومسروقة من جيل غير جيله .. 


با الركاكة فى التعبير» فحسبنا أن تقرأ (شعورها شابوا وهو تعبير موغل 
فى العامیف وغير صحيح فى العريية» والصحيح «شعرها قد شات» اما جمع 
سم الجمع هنا اشّغر) فهر أسلوب العامية: لانپج الفصحیه 


وبالرعم من أن محمد عثمان حلال, دکر فى الكلمة التی أوردها صاحب 


وم 


الخطط التوفيقية كترجمة ذاتية بخطه أنه أحد ويترجم فى الأوقات الخالية کتاب 
العلامة الفرنسى الكبير «لافونتین» وهو من اعظم كنب الآداب الفردسية المنظومة 
على لساك الحيواث» على نسق كتاب الصادح والباغم وفاكهة الخلفاعم . وهو 
الحيوان ‏ 
وقد آوماً المؤلف - أيضا - إلى ذلك فى مقدمة كتابه شعراء حيث قال: 
وقضضى الله أن تبنت أصلا كان بالنظم شملسه مسوصولا 


بالرغم من هذا الاقرار وتتبع الأصل» فإن محمد علمان جلال قد توسم 
كثيراء ولم يلتزم بنقل الأصل ..فقد يدوسع فى تعبير الأماكن» ويؤشر تعريها 
على تحو ما ورد غى حكاية المدعيان: 

شخهان أقبلا من الحسج معى قد لقیا قوقعة فى يبع 

فیظر لها بسن القرم وهبطسا منسل القضاء المبسسرم 

بل يروى الحكاية باللهجة العامية معرضا عن الفصحى؛ كما نعل فى حكايات: 
الحمار والحصان الضفادع يطلبون ملكناء المسعد الساعى والمسعد النائم» 
الكلبتان؛ القطة التى قلبت امرأة» القط والفار. بل قد يخرج أحيانا عن نهج 
الحكايات» فيكتب هجائية يرد بها على بعض الذين ينتقدون أعماله فى لغة 
فصحى» وبحر غير تلك البحور التى يستخدمها فى معظم حكايانه» على نحو 
ما قال: 
لبن كنت سحبمان النصاحة فى المدح2 وطاهيت قُعاء ما سلمت من القسدح 

وقد علق ناشر الكتاب على هذه القصيدة بقوله: 


وهذه القصيدة كلها فى نقد الذين لم يرضرا عن عمل الشاعر؛ وسشخفوه 
ولا تعد فى نظرنا من قصص لافونتين؛ ولا إيسوب ولا من حکم لقمان» هی 
أكبر ذليل على أن الشاعر توسع فى هذه القصص. وأضاف إليها .. حتى صوّر 
بها الحياة المصرية فى عصره احسن تصوير». 


وعنوان هله القصيدة عنوان هجائی عنیف هو لازجر القادم» وقد افحت 


عبارة «فی بنى الفلح) التى وردت في قوله: 
ولان فى جحش صغير تشاجرا فذلك كم شاهدتسه فى بتى الفلسح 
لما تحمله هذه العبارة من تعبير عن الروح المصرية؛ نتوهم الشاعر أحمد 
سويلم فى كتابه «أطفالنا أن بنی الفلح هذه عنوان قصبدة» تستوجب المدیح؛ 
فقال: 
ومن الحكايات التى أضافها عثمان جلال كذلك إلى مولفه» تلك التى تسمى 
(ابنى الفلح» فهى تعبير عن الحياة الريفية المصرية .. 


والصحيح أنها عبارة وردت فى قصيدة «زجر القادح» وأثتى عليها المحقق 
الشاعر عامر بحيرى» لما تحمله من التعبير عن هذه الروح 35 


ومما يسير على نسق قصيدة (زجر الفادح) قصيدة أحرى تحمل عنوان: 
«زجر المؤلف للعنف؛ فيها يدوسع المؤلف فى ای على من هنوا من شأن 
ترجمته لهذه الحكايات» ويذكر فيها أصول المتدة فى التراث العربى حيث 
يقول: 

يا لائمى .. أقصر عسن المسلام وان تكأ.. لاتق كسلامى 
إلى رویسه عن ابن هانى وعن أبى العلاء والأصفهساتى 
حَلتَْ ألفاظى بدسوب الجِلّى وقد رويتهاعن ابسن سهل 
لاتتهمنى .. حسبى اللهامى زخرفت من كلامه كتلانىي 


وهى إشارات إلى الشعراء والرواة: ی نواس وأبى العلاء وأیی فرج الأصفهانى 
وصفى الدين الحلىء وسهل بن هارون .. وكل له باع طويل .. ما فى صفاء 
E‏ بن هانيء وصفى الدين الحلى وإما فى 

فن المرویات کابی فرج الأصفهانی فى كتاب والأغاني: وهو أكبر موسوعة فى 
رواية الشعر العربی: واما فى رجاحة الفکره وعمقق التأملء واستخراج العبرة 
كالشاعر الفیلسوف أبى العلاء المعرى؛ أما سهل بن مارود» فو من الذین 
حاكوا كتاب « کليلة رق بعد ترجمته فى كتاب سماه (ثعلة وعفراءةأشار إليه 
صاحب الفهرست .. أما التهامى فيغنى به الرسول (ع)کما أشار إليه المحقق» 
وذكر مبالغة المتنبى فى مدح طاهر العلوی: 


وأبهسسر ايسسات التهسامى أنه أبوك وأجدی مسا لکم مسن مساقب 


وقد توهم البعض من هذه العبارة أن المترجم قد تأثر بطرديات أبى نواس 
الذى يصف الطرد والقنص: ويذكر صقات الحیوان» وهذا بعيد جدا ع الصواب» 
تحديا 0 ولبظهر علمه الغزير بأسرار اللغة لعربية» وقدرنه على 
Sl‏ اراش وبتی آن القتسم و ی 
الدين الحلى فى رقة النسيج الشعری وانتقاء العبارة العذية السهلته و کلپا صفات 
موجودة فن شعن أبن تواس» باستثناء طردياته؛ كما توهم بعض الدارسين أن أبا 
العلاء المعری هو صاحب كتاب «الصادح والباغم» .. وييدو أن فى العبارة 
التى وردت فى کتاب «أطنالنا» أخطاء مطبعية نسبت إليه أو إلى مرجعه في 
ذلك کتاب د. سعد ظلام. 

«الحكاية على لسان الحيوان عند شوقى» بعض الأخطاء التى لائخفی عند 
آدنی مراجعه؛ فالعيارة كما وردت ص. ۱4٩‏ تقول: لاثم جاء أبو العلاء المعرى 
عام (49 4هم فى كتابيه: 

(رسالة الصادح والباغم) (هكذا) وإكشف الظنون) - (هكذا) ليشير إلى أنه 
وضع عدة مولفات على لسان الحيوان .. إلى أخصره. 

والصحيح أن کتاب «الصادح والباغم» من وضع الشريف بن الهبارية المتوفى 
عام 4 ۰ هه وله كتاب ثان حاکی فيه أيضا كليلة ودمنة بعشوان: «نتائج الفطنة 
فى نظم كليلة ودمدة؛. 

وبعد هذا الاستطراد الضروری نعود إلى القصيدة لأهميتها فى شرح فن 
واه أن أكلرت فى ابی من قسص الاج راللاب 
إياك أن تبخس قط تست فقبله. كيلةودسسة 
وقلسه زا هة التلفساء والصادح اباس سم حسبى وكفى 
تكسن أراك تعكس الآمالا قسول: هذا ينفسسع الأطفالا 


3 


قا لى بال على الصحیسح 
حكايةً سس الأنفالا 
أحلى: والا تة 6 لعسرة 
أو سيسرة الظاهر أو ذى الهمسة 
إن كنت تهوی فى کسابی الثبر 
کان بو زيد الزن‌انی 
فجاءه يجصرى أبو القمصان 
قسام أبسو زيد وقامالقوم 
وشك الفافى سان الحربسة 
قال لى اللاقم: هذا کلب 
قلت استمسع لقصة ابطال 
ععسسرةفی غار الازسسان 
رمى الرءوس فى الکلیپ کالمطسسر 
قلت: فذى حكاية للظامسر 
قسسد سرج الظاهر للق نال 
فمات تحت الل سهألف 
را أصابته العهدا صبيحعة 


قال لى اللائ لاتكملر 


فقلت: قدك .. ياحبيبي دعنى 
أنت على مسا تلت لا ام لك 
إنك فى كل الأمور عى 


وتسبحصسرالتساءٌ والأججسالا 
ت فر َا عشرة 
اراك لاتتطسيق لي بكلسة 
فدونك انیم والشرج يتن اب 
مستغرق ا فى أقبح الات 
وقال: سم واركب على الحصان 
واشتدت الحسرب وطار الوم 
ومن دم القسوم تعاطى شربسه 
وير هإذا و کرت اسب 
كان اذا ما صال فى المیسسدان 
ویحط المرت وراه إن حطر 
ولیس ذا للرج سال فسن 
تبلى عليك بالكسلام الفاهفسر 
ومسال بسالت على الأجسال 

ولسم يصبه مسن عدر حسف 
آناه من ين الرجال شيخه 
وفى اجاح قط لتو عسل 
إنك مهما قلت لا تسمعنى 


تخسوض فى عرض الولى والملك 
تبط كسالعفواء رهی لاتعی 


فهو هنا يرى أن حكاية الحيوان تعلم الأطفالاء وتسحر النساء والرجالاء 
ويرى أنها أحلى من السير الشعبية المطولة التى يستغرق الاستماع إليها من 
الراوى سنة أو عشر سنين؛ لأن هذه بإيجازها وطرافتها تحمل العبرة منها دون 


أن تكلف المتلقى عناء هذا الزمن 


ن الطویل . . ثم یعرض استعداده لرواية السير 


الشعبية بما فیها من مبالغات؛ وتهویلات جوفاء لاتجوز إلا علی ذوی العقول 
' الفارغة الذين تستهويهم هذه الألاعيب التافهة دون أن یکون لدديهم استعناد 
لاستبطان هذه الأعمال» واستخراج المحتوى العام العميق من مجمل شخصياتهاء 


t۳ 


ونسور أحدائهاء ودلالات رموزها على الكامن المتواری فى أعماق الشعب 
ولسنا على وجه اليقين نستطيع أن نجد من عنمان جلال أزدراء لفون الشعبية 
والتراث الروائى العربى؛ يكاد بمكوناته النفسية ومن خلاله عطائه» وروحه التى 
تتجلی فى هترجماته ويقينا تكون أكثر تجليا فى إبداعاته .. يكاد يكون انا 
شعبياء» يغترف زاده من المعين العشبى» ؛ ويستلهم تلك الروح المصرية من صميم 
الأحياء الشعبية» بل ينغمس أحيانا فى لغتهاء ومعجمها الخاص, ويستعذب أن 
يورد العبارات الشعبية بما تدخره من مشاعره وما تكثفه من أحاسيس .. ولعل 
ذلك بتضح فى كل أعماله» وتشير یه تلك المنظومة القصيرة لاتى عبر فيها 

عما وصلت إليه تقسیته مشاعر اليأس والاحباط مغلفة بالس‌غریاه والتيكم 
والمرارة عندما أرسل نشخة من کاب «العيون الیواقظه إلى الخديوى آملا أن 
ينال بعض رضائه السامىء فما كان من صاحب السّدّة العلية إلا أن قابلها بازدراء 
واضح» ورمى الكتاب فى وجه حامله .. وكان الشاعر قد أنفق کل مدعراته 
على إنجاز هذه الطبعة الأولى من كتابه. ولم يق إلا الافلاس .. قال «فبعت 
حماری» وبقية ما أملك وقد رکبنی الهم والغم» فقلت: 

راجی الال عط وان خر الزمسر طط 

واشسساس فالغ ان بخت سسيروؤجوةهيط 

والملم مسن غير ححلظ الاشك .. جا بط 

نخلص من كل ما سبق إلى أن كتاب «العيون اليواقظ؛ ليس «ترجمةم حالصة 
دقيقة لحكايات لافونتین ولهذا صح ما قاله عنه أستاذتا د. محمد غنيمى هلال: 
«ولكن ترجمته حرة لاتتقید بالاصل یمسر فيها أماكن الحكاية أو يجعلها 
تجرى فى بلد عربى» ویضفی على خصائصها طابعا دينيا يقتبسه من القران أو 
الحديث» وفیها قليل من الحكايات على صورة زجل). 


هذا هو جهد عثمان جلال .. أراد أن يمرب وأن ُمْصرٍ وأن يدل 5-9 
الشعبية على حكايات لافونتین» وأن تضاف إلى آدابنا تلك الذخيرة الحية . 
لكن الأيام ضدت على أعماله بالشهرة التى منحتها لحكايات شوقىء الذى كان 
«أعظم من برع فى هذه الحكايات فى أدبا الحديث؛ حتى لقد «جاری فى فده 
لافونتین» وبلغ بهذا الجنس ما قدر له من كمال حتى اليوم؛ . وحتى الوم 
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هذه تعنى مند نحمسة وثلاثين عاما .. فماذا فعل شوقی 0 
حكايات فوقی 


الف شوقى أولى حکایات ما بين عامى (۱۸۹۳-۱۸۹۲) حين كان يطلب 
العلم فى فرنسا .. وبداية لم يكن مترجما بل كان مؤلفاء يجرب خاطره فى 
إنشاء الحكايات جريا على نهج لافوتين» آملا أن بوفق فى أن ينشىء شعرا 
للأطقال فى مصرء مثلما بوجد شعر للأطفال فی البلاد المتمدنة «منظومات قريبة 
المتناول؛ يأخذون الحكمة والأدب من خلالها على قدر عقولهم». 


وإذا وقف شعر الحكايات على ألسنة الحيوان» أو شعر الأناشيد للأطفال عند 
حدود هذا التعريف لصح أن یکرن رائد شعر الأطفال فى الادب العربی الحديث» 
محمد عثمان جلال السابق تاريحيا لشوقی» فيما ترجمه عن لافونتین؛ وطبع 
ما بين عامى ۱۸٤۸(‏ -1514)) فمعظم حكايات الكتاب ينطبق عليها هذا 


التعريف منظومات قريية التناول؛ وليس من المستحيل على الأطفال «أن يأختوا 
الحكمة والأدب من نحلالها». 


فهذه مثلا حكاية «الجدی والتعلب» تحقق هذه الشروط فى لغتها (منظومة 
قريبة الساول) وفی مغزاها (الوصول إلى ما تتغياه من حكمة وأدب)» بل هی 


من القطم التى تحمل بعض الأنداء من نضارة الشعر: 


الجدى مل فر التعلب 
قال له الجدى: تفضل قسم معى 
ويبساهما قیسل المسوره 
فزلافها وسهاشريبيا 
وتهقدافى الماء نحو ساعسه 
والتعلب احخار: وضل أمسيرهة 
وما رأى طريقة فى رأسه 
بل قال للجدى بلاتان 
ارفع يديك أنت فوق المساء 
وفسوق ظهسرك المسریض احملنى 


فقال: یاجسدی» أريسد أشرب 
تروى الظما من عذب ذاك المبع 


إو شرا حفر ةماع بارد 


وبعال ذا كان الطل‌وع تب 
لارأى فهمساولا شجاعة 
ليا دنا من الهلاك عمر؟ه 
يفعل ها غلى حلاص نفسه 
نت RS‏ القسسسوام عى 
و سس عي نلا تسألتى 


مه 


اد بعد أن تخسسرجنى عليكا 
وأنت بالخسر الخفیسسف تطلع 
فارتفسسع اليس على الر جين 
وكات هذا الجسدى فحصلا سالما 
نط عليه اللعلب ابن الا 
وقسال: عن إذنك یساتیس الجبسل 
ياليت مسن ذقك بعت الطولا 
وقفت ياتيس بمسسساء راک مسا 
وان آردت تاخل البروجا 
وانظسر وفكر آبسدا فى العاقبة 


هكم فسن ذقنك أو یدیا 
لم نرروح بيسا وترجسع 
وم نرق المساء بايديسسن 
قد اسقام يشبه الال 
وجا کالعضریت فوق التقسرة 
قد جرج الشيطان, مشلا دحل 
واغتشت فى مكانسه معمقولا 
فان نجوت فإلى السرشد اهصد 
قل الأول ققدم الخروجا 
فإنهسا عسن العقسول غائبسسة 


ففى هذه المقطوعة كل عناصر الحكى» وصف المکان؛ عرض المشكلة» 
الأزمة؛ الحيلةء نجاة التعلب» التهكم على عجز التيس عن إدراك الحقيقة» 
استخراج العبرة .. إذا صح تعريف شوقى يكون محمد عثمان جلال نعلا هو 
الرائد الحقيقى لأدب الأطفال فى العربية كما قلنا .. ويكون الحق كل الحق 
مع الشاعر أحمد سويلم الذى غضب غضب مريرة لتجاهل جهود هذا الرجل 
الرائدة» وتصدير شوقى على راس الريادة دون مراعاة للجقائق العلمية .. 


وك ان .. انس موضع قدمی فی هذه القضية أبحث عن شیء بوجد 
فى شعر شوقی أکثر من حدود هذا التعریف الذی ذکره .. قدم شوقى عددا 
وافرا من القصائد عن الحیوانات (ولكنها لاتبلغ فى عددها آیضا مابلخته فى 
العیرن اليواقظ) وعددا محدودا من الأناشيد للأطفال» والقصائد الدینیة: عن 
بعض الأنبياء .. ولکن الالتضات إلى «المشل) الذی جاراه شوقى» ونسج على 
منواله» وهو «حکایات لافونتین؛ وإلى النبع البعید الذی استقی منه لافونتین؛ 
وهو اكليلة ودمنقا یژکد أن شوقی قد لعب على وترين» ووجد فرصة لانشاء 
معزوفین مختلفتین؛ الأولى بتوجه بها إلى الأطفال متسمة بما يجب أن یکون 
عليه الأدب المقدم لهذه المرحلة من عمر الانسان من بساطة الإيقاع» ويسر 
اللغت ووضوح الهدف .. 

والثانية: يتوجه بها إلى الكبارء فيخفى رفضه للاستعمار وعداه لبعض مظاهر 
السلطه» ونقده لكثير س أوضاع الحكم الفاسد ورجاله المعتوهيس 
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ومن الطبیعی أن نتصور أن ترتیبا تاريحيا قد حدث فى هذه القصائد - وليس 
بين أيدينا هذا التوثيق التاريخى - ففی فرنسا كان توجهه للأطمال تحالصاء وفى 
مصر وجد أن الحيل الفئية داحل هذا الجنس الأدبى سرف تساعده على النييل 
من حصومه من رجال الحاشية» ورجال الحكم» والنيل من خصوم الوطن؛ وهو 
الاستعمار الجائم على أرض الكنانة .. 

ومن الطبيعى - أيضا - أن نجد شوقى - بعد أول اطلاله على حكاياته أنه 
حرج عن عباءة لافوتتين: فهو قد حرج منها .. مستوعيا الأسس الفنية العی 
برع فى تمتلها فن لافونتین؛ وهو قدخخرج عن هله العباءة» وكأئه كان يعرف 
أن عبقريته الشعرية فى تلك الآونة هی التى هيأتها الأقدار لتحسل رسالة الأمة 
العربية شعرياء وتشف عن ترائهاء وتترنم بأدواقها؛ فالعراث العربى الإسلامى 
يحفل بقصة سفينة وح وبأن سليمان يعرف ألسنة الطيره ويعرف كيف یتحاور 
مع كل جنس منها؛ والبيئة المصرية تحفل بالحديث عن؛ الأسد والتعلب والذئب 
والظبى» والغزال والختزيره ومن حيواناتها الأليفة: الكلب والقط والحمار والجمل 
والفأر والنعجة والأرنب والقرد والشاة والخروف والبغل؛ ومن الطيور الديك» 
الببغاء العصقور» ومن الحشرات: العقرب» والدودة » ودودة القز» والنملة والنحلة 
. و کل هذه الحيوانات والطيور والحشرات التى تعيش فى البيئة؛ ویتصل بها 
الانسان .. صارت هی شخصيات الحكى فى شعر شوقى .. فأصبحنا على 
مذاق من الطابع المحلى» الذى يرز شحصية الشاعر» وسرز موهبته» ويسهم 
فى تحديد قسمات فه» وخصائص إبداعه .. 

ولم يقف الطابع المحلى عند شخصيات الحكاية» بل تعداه إلى الإستفادة 
من إحساس البیفقه والتراث الشعبى الذی حولهاء وقد استتکر أحد الدارسين 
مشاعر شوقى نحو «الحمارة» فقد صوره كما تعرفه البيعة .. غبيا بلیدا؛ قبیح 
الصوت .. ووظف هذه الصفات فيما هدف إليه من غايات .. 

ففى «دیوان شوقى للأطفال) الذى بذل فى جمع قصائده وإعدادها وتبویبها 
موضوعيا كاتب الأطفال المعروف عبد التواب يوسف» جهدا هائلا يستحق کل 
تقدير عليه من كل باحث وكل قاریء .. فى هذا الديوان نجد أن شوقى قدم 
قصائد: الحمار والجمل - الحمار و ثعاله - الأنان والغرالة - ولى عهد الأسد 


و 


و حطبة الحمارن وفى أبواب أخرى جاء ذ گر الحمار فی: الحمار فى السفينة 
(سفيئة نوح) - الأسد ووزيره الحمار - كلب وقرد وحمار؛ ففى حكاية الحمار 
والجمل: 


كان لعضهم حمار وجسل 
فانتظرا بشائر الظلمسساء 
یجتلسسان طلعسة الحريية 
فاتفقسا أن يقضيا العمر بها 
وبعد يلسة مسن المسيسسر 
وقال: كرب يا أعى عظيم 
فقال: سل فداك أمى وأبى 
قال: انطلق بعى لإدراك المی 
لبد لى مسن عسودة للبلسد 
فقال: یس والزم أحاك الوتسدا 


اهمسا يونا من الستا ملل 
وانطلقا مما إلى البيسسداء 
ويشقان ريحها الزكة 
وارتضيا بمائهسا وعشبها 
التفت الجمسسار ايمسر 
عسی تسال بى جل المطلب 
أو انتظر صاحبك الحسرٌ ها 
لأتى تركت لیا قردی 
فإنسا علقت کی يدا 


وللشاعرة وفاء وجدى تعليق لطيف على هذه القصيدق حيث تقبول: وإن 
مفهوم الحرية هنا مفهوم ناضج: فالحرية مرتبطة بالذكاء والعکس صحيح .. 
قالحمار لايجد معنى لحياته بدون القيوده؛ والحرية لاتستطيع أن تمنحه القدرة 
على التواوّم مع الواقع الجديد الحر .. هذا المعنى العظيم يسحب من حكاية 
الحمار والجمل إلى حكاية بعض الشعوب التى لاتستطيع أن تعيس دون قود 
فتصنع لنفسها هذه القيود إن لم يصنعها لها حاكمها .. 

هذا المعنى ربما لايدركه خبال الطفل فى وقه» ولکنه یلاحقه حين يكبر» 
ويجد له تفسيرا إنسانيا یدفعه إلى الحفاظ على حریته والدفاع عنها .. 

إن الصور الجمالية فى هذه المقطوعة قادرة على إشعال خيال الطفل» تخاصة 
وهی تلترم إيقاعا حركيا فى الوزن رالقافيةء كما أنها تتجنب التعقيد الذی يقف 
الطفل أمامه عاجزا عن المتابعة .. 

وكذلك فإن للشكل القصصى والحواری الذى يتبعه شوتى فى كتابته للطفل 
قدرا كبيرا من الإنماء الخيالى الذی يحقق له القدرة على التصور المادى والمجرد 
للأشياى وهی خاصييةٌ يتوقف على درجتها تحديد درجة ذكاء الطفل» وتعامله 
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مع الواقع» والتمییز بينه وبين ما هو عير واقعى . ولاتخرج بقية القصائد عن 
أن تكون وقائع تكشف عن غباء الحمارء وبلاده لحساسه؛ وقبح صوته .. ولعل 
أجملها آدای وأبقاها مضمونا هذه الحكاية التى عرضنا لها والتى كشفت الشاعرة 
وفاء وجدى عن عناصر العميز فيها من: 
() مفهوم الحرية 
(۲) استخدام الصرر الجمالية 
(۲) الشكل القصمى والحواری 
(4) الإيقاع الحرکی 

واذا كنا نجد فى حكايات عثمان جلال مثل هذا المضمون كما نجد الشکل 
القصصی والحواری» فان أسرارا تكمن فى شعر شوقی أحسبها تتبع من العنصرين 
الباقیین؛ وهما: 1 
(۲) الإيقاع الحركى .. 
(4) والصور الجمالية .. 

وليس الإيقاع الحركى يتكىء فى الشعر على وزن البيت جملة ووزن التفاعيل 
داخحله, ولكن هناك عناصر موسيقية شديدة الرهافة تنشأ من تضافر بعض الألفاظ 
هناء وبعض الأصوات هناكء وتصنع من التزاوج حينا والتضاد حینا أخمر جديلة 
فائنة من الأنغام» وهی عناصر تحتاج إلى الكشف عنها - أحيانا - كثيرا من 
التأمل» ومعاودة الانشانه والصبر؛ والتمرس على قراءة الشعر» ومعرفة بأسرار 
الحرف العربى؛ والكلمة العربية .. إذن فهو «تشکیل مومیقی» عم عن أن 
يكون إيقاعا حركيا .. 

أما العنصر الثانى فيكاد يكون واضحا فى شعر شوقی» وهو یصنع فى شعره 
للدُطفال وثبات تكسر رتابة السرد (هذه الرتابة التى تشكو منها فى نسيج العیون 
يكونان واضحين فى النص التالى لشوقی؛ بصورة توضح اغتفاءهما فى كثير 
من قصائد العيون - وهو حكاية شوقى بعنوان «هرتی»: 


هرنی جد أليفة وهی للبيت حليفة 
هی ما لم تتحرك دمية البيت الظريفة 
فإذا جاءت وراحت زيد فى البيت وصيفة 
شغلها الفار .. تنقى الرفً ممه والسّقيفة 
وتقوم الظهر والعصر بأدوادٍ شريفة 
ومن الأثواب لم تملك سوى قرو قطيفة 
كلما استونح أو آرى البراغيث المطيفة 
غسلته وكرته بأساليب لطيفة 
رخدت ما ه ركالحمام والماء وظيفة 
صيرت ریقعها الصابون والشارب ليفة 


هرن على العين ولا بالأنف جيفة 
ترذ أن ثلاقى حسن اللوب نظيفة 


إنما الوب على الانسان عنوان الصحيفة 
ناع» يعرف كيف يُصَرّف الکلام» بعد 
الراقصء وانتخب له ذوقه هذه القافية التى قد تكون عونا 
له وقد تكوت عبكا عليه» فتصرفت فيها موهبته وثقافته لثرية تصرف الصانع فى 
تحفه ذهبية رقيقة» وتنقل فيها بين إضفاء الطابع الإنسانى على فطته المرفهة التى 
تختال فى أناقة وجمال واعتزاز «وصيفة؛ تحطر فى حاشية الملكة .. وبين 
منحها ضفة الطهارة والتقوى حين صورها وهى تقوم بأوراء شريفة ومدحته 
القافية؛ فرو القطيفة» والبراغيث المطیفة ثم رسم لوحة دقيقة تدل على عمق 
الملاحظة» ومدى إنسانية الفنان حين يتابع بكل هذا الاهتمام «قطة» تنظف 
نفسهاء واعطاها كا صفات المراة الماهرة حين قال؛ 


غسلته وكوته بأساليب لطيفة 
صبرت ریقتها الصابون والثاربة «ليفة» 


حقا .. ماهذا الإبداع .. ليس لحدود الجمال اماد يقف عندهاء وليس لدينا 
قدرات على وصف معالمه .. وفى الجمال الشعرى» والجمال فى كل شىى 
عرالم مجهولة تحيط بها المعرفة» ولا تدركها الصفة .. ندرك ولانملك أن 


۵ ۰ 


نبين .. وهذا هو سیر الجمال فى الکون» وسر العيقرية خالقة الجمال فى الشعر.. 

أضع القلم الآن وأنا أستريح ..ولامبرر للشورة على الدارسين الذين سکتوا 
عن جهود صاحب «العيون الیواقظ» واعتبروا أن شوقی هو الرائد بالفعل: اراحوا 
أن يضعوا على رس الحركة شاعرا عبقرياء لأن العباقرة وحدهم هم الذين 
بصنعون الحركات الفنية الکبری .. اما من دونهم فقد یمهدون وقد ينسون.. 

إن القضية الأساسية: هل كانت فى رثابة قصائد «الميون اليراقظ؛ وأسالييها 
التى تکاد تكون تقریریة» وجملها التى تكاد تكون شرية .. هل كانت تحمل 
جوهر الشعر .. جوهر الشعر أنه رسم بالكلمات» تعبير بالصورة؛ تضافر العناصر 
عله شرا .. 

اذا فرضنا على الناشعة شمرا ضحلا فى صورة وروحه الموسيقية انتدا خاسسّة 
الجمال عندهم كما هي ميتة اليوم .. لأندا نصر على أن التعليم تلقين؛ والفن 
توجبه وإرشاد .. 

البراعة فى احتذاء حرفيات الفن القصصى عند لاقوتين وحدها لاتصنم فنا 
جيدا؛ آما الفن الجيدء والشعر الرائع؛ فيصنعه الشاعر الموهوب وحله .. 

رقف شوقى عند الحدود التقنية التى وصل إليها لانونتين .. التى تكاد أن 
تسثل فى: 

براعة الملاءمة بين الرمز الموظف من عالم الحیوان؛ والرموز إليه فى الحياة 
البشرية؛ بحيث تكرس الصفات الجسدية والنفسية والاطار العام الذى تتحرك 
فيه الأحداث» بصورة تجعلها قادرة على أن تؤُدى دورين فى وفت واحده هما 
أن تعبر عن الشخصيات الخيالية وعن نظائرها الواقعية» دون إخلال بالنسب 
المفترض وجودها بين المتحرك فى المستوی الظاعر امن الصن e‏ 
مستواه التي 4 2 وخدة بر ۳ ی أى لمح من 
رسم را الابهامية بدرجة عالية 0[ 
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ولا شك أن محمد عثمان جلال نقل اللص حاملا آثار هذه التقبیات فى 
طرق الحکی: ووسائل تصوير الشخصيات والقضايا الظاهرة» والأهداف الباطنقه 
لكن يبقى أن تدميز شحصية المبدع فى آدابهاء ومما لاشك فيه أن شحصية 
لافونتين كانت متميزة قى الأدب الفرنسی؛ بما تحمل من خصائص الروح 
الفرنسية» ومن عيقرية الأداء الشعرى فى اللغة الفرنسية .. وقد ضاعت هذه 
الخصائصٍ الجوهرية الثمينة فى ترجمة «العيون اليواقظ» ريما لأنها أشياء بالغة 
ارّعانة واللَّاف يصعب نقلها من لغة إلى لغة ألم بقل القاد إن الترجمة خيانة 
للنص هذا قول یتضح أكثر ما ينضح فى ترجمة الشعر . .. أ مأساة لو ترجمتا 
المتنبى» » آر ترجمنا بعضا من عيون الشعر التى تحمل عبقرية اللغة العربية إلى 
الإنجليزية أو الفرنسية .. بعض هذا كان مثار ضححك أو تندر لإحتلاف خصائص 
اللغات» ومواضعات الأذواق والأعراف .. 

ولذلك فان شوقى حين استعان بعبقریته, وأخمذ المبادىء العامة للتقنية التى 
یعحرك نيا نص لافونتين واستخدم هذه البراعة فى نص عربى الروح» عربی. 
الاداء من شاعر موهوب یعرف كيف يوظف العناصر التصويرية والموسيقية .. 
اختلقت الصورة .. ووجدنا لدى شوقى ذلك الفن الرائع. 


دبوان شوقی للاطضال : 


قسم الأستاذ عبد العواب يوسف شعر شوقى للأطفال تقسيما موضوعياء 
فالقصائد التى قيلت عن الأطفال» وصل بها ما كتبه عن الأسرةء جدته وأمه 
وبنته أمینق وأولاده الثلاثة .. فادب الأسرة باب من أبواب أدب الطفل .. 

ثم حصص باباً لأناشيد شوقى وأغانيه للأطفال قدّم - بعدها - أربع قصائد 
وجهها شوقى للأطفال تدور أحدائها فى عالم البشر .. 

ثم قدم حكايات شوقى عن الحيوانء وفقا للحيوان الذى تدورحوله الحكايات 
.. فمثلا: حكايات الحيوان فى سفينة نوح (تسع قصائد)» سيدنا سليمان والطیبر 
(أربع قصائد) ثم قصائده عن الأسد 00 000 وت كت ا 
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فلسفة شوقي من خلال قصائده الدائرة حول كل حيوان» والوقوف عند براععه 
الفنية» ودقة تصويره لكل حيوان» ومدى نهمه وثقافقه فى المملكة الحيوانية» 
وقد يصل بعض الدارسين إلى حكايات ابتکرها شوقى وليست لها أصول فى 
التراث الأدبى الحیوانی؛ وهو تراث هائل فى كل اللغات .. فمثلا وصل الأستاذ 
عبد التواب يوسف إلى احتمال أن تكون مقطوعة «جزاء الاحسان بالكفران» 
من إيداعه الخاص» وفيها يقول: 
وأيت على صخ رة عقربا وقد جعلت فربهاديونا 
فقلت لها إنهياصخرة وطبعك مسن طبعها ألا 
ذقاكت: صدقت ولکنی ‏ أردت أعرفهبا مسن أننا 
ومن هذا نرى أن ديوان شوقى للأطفال لايقل جلالا أو مجالا عن مجسل 
أعماله فى الشعر الغنائى أو فى المسرح .. وأنه مازال فى حاجة إلى دراسات 
متعمقة .. وكل دراسة لها آدواتها ومداخلها الخاصة .. فهناك من يريد أن 
يعرف عاطفة شوقى نحو الحيوان» هل كان یألف الحيوانات» ينشر منهاء ماذا 
يحب منها وماذا يكره؟ ما الصفات التى تستهويه .. القوة» الزهوء الوفاء الرقة 
.. الافتراس» التضحية .. الحب .. وهناك من يعرف حظ هذه القصائد من 
الموضوعية فى عالمها الحيوانى والإجتماعى» ومن الذاتية فيما آودعه شوقى فى 
شخصياتها وأحدائها من خصائص نفسه» وطبيعة مزاجه ومشل حياته وتطلعاتها 
وأشواقه .. ثم أين موقف شوقى من مصادره .. ماذا أذ من هذه المصادرء 
ماذا أضاف من ابعداع خياله .. 
خصائص شوقی فى التعبير .. فى تكوين الصورة الشعرية» فى تشكيل العناصر 
الموسيقية .. 
كل هذه جوانب من الدراسات التى تحماج إلى تأمل طويل» وصبر على 
الفحص والدرس والإلمام بشوقى الشاعر والمفكر والإنسان .. 
ولقد كانت الكتابة للطفل فى زمن شوقی وحتى وقت قريب تقع فى ذلك 
التعميم الذى لم يعد مقبولا بعد أن مد علم النفس التربوى رواقه على مشل هذه 
المباحث . 


ef 


فأستخدام شوقی للفظ «أحداث المصریین) ۲ «الصغاره و «أطفال مصر) قد 
أصبكفت عبارات مبهمة .. لاتوضح مراحل الطفولة .. فقد أصبح لدینا معرفة 
على ضوء علم النفس التربوی بأن مررحلة العافولة ليست برخلة واحدة» بل 
هى عدة مراحل» وأن هناك طفولة .نبشرة: وطفولة وسطی وطفولة متأخرة .. 
ولهذا وونقا للمراحل العمرية رأى د. سعد أبو الرضا أن يعيد تقسیم ديوان 
شوقی» معتمدا على الأسس التالية: 


فق 
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طبيعة الحدث الذى تقوم عليه القصة 

فالحدث البسيط الذى يتكون من موقف واحد له بداية ووسط ونهاية 
يناسب مرحلة الطفولة المتوسطة بينما القصة التى تدکون من موقفين - 
أو أكثر- مترابطين ترابطا سيبيا منطقياء فيمكن لمن هم فى مرحلة الطفولة 
المتأخرة أن یستوعبوها» فلديهم القدرة على الربط والاستتاج» والانتقال 
بعقولهم من هذا الموقف إلى ذلك. 

حجم القصة 

فالقصة ذات الأسطر القليلة أنسب لمرحلة الطفولة المتوسطت وهذا ال عير 
أو حجم القصة يرتبط بسمة أحرى» هى أن لاتكون القصة محتاجة فى 
استيعابها إلى عمليات عقلية متعددة تتجاوز مستوى مرخعلة العفولة المتوسطة 
عدد الشخصيات. 

العوامل اللغوية .. 

ثمة عوامل لغوية تتعلق بالصياغة وتحقيق قدر من اليسر والسهولة فى 
القصةء فإذا ما تحفقت فى النص وتكررت فيه أدت إلى تحديد مستوی 
تناسبه مع مرحلة الطفولة المتوسطة؛ أما إذا لم تتكرر بصورة ظاهرة فان 


ذلك يجعل النص ملائما لمرحلة الطفولة المتأرة» وهذه العوامل قد ثبعت 


صلاحيتهاء والاحتكام إليها فى تقدير يسر القراءة وسهولتهاء وذلك فى 
بحث ميدانى أجراه د. حسن شحاته على عينات من الأطفال بالمرحلتين 
الابتدائية والإعدادية .. ثم ينقل المؤلف عن كتاب د. حسن شحاته 


«قراءات الأطفال العوامل اللغوية التى اهتدى إليها بعد بحثه الميدائى 
الحو العالى: 

(ا) الاعتماد على الحوار أكشر من السرد. 

(۲) استخدام الجمل البسسيطة لا الم رکبة. 

(۳) استخدام الکلمات المألوفة. 

(4) اشتمال ابیت أو الفقرة على فكرة واحدة. 

(ه) عدم المباعدة بين رکتی الجملة. 

رت اسعخدام الألفاظ الدالة على الانقعالات. 

(۷) قلة الاستطراد فى عرض الأحداث. 

(۸) المراوحة بين الخبر والإنشاء. 

)٩(‏ عدم ست خدام مصطلحات فنية, 

)٠١(‏ قلة الجمل الاعتراضية". 

ولعلنا ندرك الآن ثراء الشراث الشوقى فى أدب الأطفالء واتساعه لبحوث 

متعددة فى مداحلها ومنطلقاتهاء بين تاريحية واجتماعية وفنية ولفوية» ولعل 
الببحث الأخير يضع أيدينا على القصائد اللائقة بتقديمها للکبار لأنها تعلو فى 
مستواها اللغوی» وتركيبها الفنی» فوق مستوى الطفولة .. ولكن .. ماذا عن 
الأنشودة عند شوقى .. وماذا عمن ينكرون ريادة شوقى» لا بالنظر إلى من قبله 
وهو محمد علمان جلال فى «العيون اليواقظ) فقد أشبعنا هذه القضية بحثاء 
وان كانت مازالت تلح على فكرة الموازنة بين قصائد لعنمان وقصائد لشوقى 
تعخذ حكاية ترائية واحدة» كيف صيغت فى العيون وكيف صاغها شوقى؛ فهذا 
محك عملى واضح الدلالق قد أقوم بهذه المحاولة بعد عدة صفحات؛ وقد 
أعهد بها إلى أحد طلبتى .. وفقا لما أعده من تقالید الجامعة العریق وهو 
المشاركة فى البحث بين الأستاذ وطلبعه أى أن يكون دور الطالب الجامعی: 


كت 


دورا إيجابيا ولیس دور التلمیذ الذی يتلقى بع مجلم میا عن معلمه .. هذه 
هی الجامعة فى نظری .. بحث ودرس ورؤية ونظر وحوار بين الأستاذ ویک 
.. يستقيد الطالب من استاذه معرفة المنهج العلمى» وطرائق الدر اسةه وادوات 
الیحث ومجالات التفكير فى المادة العلمية التی يدرسهاء تسم ينشط بنفسه 
للسباحة فى هذا الخضمء وللحرث فى هذا الحقل؛ فيطيف إلى اراء استاذه» او 
یعدلهاه أو س على الأقل - یلمیها» ويعمق آثارها 55 

ما :| عنيه الآن فهو من أنكروا ريادة شوقی بالنسبة للشاعر محمذ الهراوی 
الذی جاء بعد شوقی فى هذا المیدان وأعطى الکثیر من جهوده للطفل» حتی 
صا احید جيب اخد أساتذة هذا الميدان المعدودين بأن الهراوى - لا شوقی 


58 1 الرائد الحقيقى لأدب الأطفال .. 


شوقى - الهراوی: 


كان شوقی يمتلك موهبة خصبة وثرية» ولذلك كان متعدد العطاء .. فى 
القصيدة» فى المسرحية» فى النثر الفنى» فى الأغنية الشعبية (من أجمل الأغانی 
على الاطلاق ما آبدعه شوقىء وغناه محمد عبد الوهاب - اليل نجاشی - 
فى اللیل لما حلى) ثم فى أدب الأطفال: الحكاية على ألسنة الحیوانات» التتصائد 
القصيرة والأناشيد .. 

أى حصب فى تراث هذا الرجل؛ وأى ثراء كانت تسخو به موهبته .. أما 
محمد الهراوی (۱۹۳۹-۱۸۸۵) فله مشا ركات فى الشعر الغنائى» فى القصیدةه 
ذكر مقدم دیوانه وجامعة (عبد التواب يوسف) نماذج منهاء لاتصعد به إلى 
مصاف الممتازين الموهويين من الشعراء» بل فى انصاف النظامین القادرين على 
إنشاء شعر سهل الدياجة» ميسور القراءة» يتضمن بعض الأغراض الاجتماعيةت 
والمطارحات الاخوانية» يشف عن روح الدعاية فى الروح المصرية التى تحاول 
أن تغلف بعض الظواهر بالمرح والفكاهة .. 


أما الجهد الأأكبر من قدارته نقد أعطاه للأطفال» حیت ظل يكتب أعمالا 
كاملة متنوعة» وبصورة متتابعة» زهاء عشرين عاما .. ما جعل بعض الدارسين 
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يرى أنه «رائد حقيقى فى مجاله( )» وأنه أسبق من عرف فى «مجال مسرح 
الطفل العربی( )» .. 
وأنه «قسم إبداعه إلى مراحل ثلاث: رياض الأطفال - التعليم الأولى - 
المرحلة الابتدائية دم لكل مرحلة من هذه المراحل ما يلائمها من الأناشيد 
والأشعار(». 
وفى محاولة اخ سويلم فی كتابه محمد الهراوى - شاعر الأطفال) 
إحصاء آثاره من أعمال للأطفال» وجدها خمسة وعشرين عملا ما بين حكايات 
وأناشيد وروايات نثرية وأغان موقعة للاطفال» ومع كل منها توتتها الموسيقية» 
وتمثيايات قصيرة شعرية ونثرية .. 
وبين أيدينا الآن نشرتان لشعر الهراوی» وهما وفقا لتاريخ النشر: 
)١(‏ ديوات الهراوى للأطفال. وقد جمعه وأعد دراسة عنه عبد التواب يوسف» 
ونشرته الهيئة المصرية العامة للكتاب عام ۸۱۹۸۵. 
32( محمد الهراوى - شاعر الأطفال. وقد حققه قدّم دراسة عنه أحمد سويلم 
ونشره المركز القومى لثقافة الطفل عام 8۱۹۸۷. 
ويحسن بنا أن نقدم إطلالة سريعة على كل نشرة لشعر الهراوى فى هاتين 
الطبعتين .. 


أولا: دیوان الشراوى للاطفال 


صلته به. 


ثم انتقل بعنوان: الهراوی شاعرا للکبار (بین شوقی وحافظ) بما لم يسعف 
القاریء بشیء عن مكانة الهراوی الحقيقية بين شعراء عصره ولا بما یفید 
معرفة عن خخصائص شعره أو اتجاهاته» هی لمسة سريعة عن سفره إلى سوریا 
ولبنان» وتكريمه هناك كشاعر مصرى مشهور: وعن قصيدة فكاهية أنشأها 
لمداعبة الإخوان .. وبقى البحث فى هذا المجال شاعرا .. 


۷ 


وتحت عنوان اسماء كريمة وراء هذا العمل .. يذكر الغبطة التى اعترته بعد 
أن قوبل جمعه لديوان شوقى للأطفال بالتقدير» وحفزه على المضى فى جمع 
هذا الرای فيما بعد .. 


ثم تحدث عن المنهج الذى اتبعه فى إعادة نشر تراث الهراوی عن الأطفال؛ 
وکیف لم يلترم بنشر الدواوين كما كانت على أيامه .. يقول : بداية» رايت 
أن أفصل مسرحیات الهروای عن دیوان الشعرء وأری أن ذلك منطقی؛ وطبیعی» 
على الرغم من أنه کتب مسرحیتین بالشعر: «الذئب والغنم» ثم «المواساة).. 
وقد آعدت تشر مسرحیات خمس كتبها الهراری مع دراسة عنها وعن ممسرخ 
الأطقال» وجعلت عنوانها (الهراوى رائدا لمسرح الطفل العربى)» مؤكدا على 
دور الرجل فى مجال المسرح» الذى كان فى ذلك الحیی وافدا جديدا علينا 


«علی أساس من الموضوعات التى تناولها الشاعر 
ه الاشعار» والکتاب - بالطبع - ليس موجها للأطفال» بل إلى الدارسين 
والباحثين والمهتمين». 
ثم ترك الضعر بين یدی القاری:: بدون آن 5 يعطينا فكرة مجملة عن هذه 
الموضوعات التى قسم إليها هذا الشعر؛ وبدون فهرست یعطینا فكرة مجملة 
عن هذا التقسيع 3 
وعلينا الآن أن نخوض صفحات الديوان لندرك هذه الموضوعات التى وزعت 
على أساسها هذه الأشعار: 


ا قصائد دينية: وسیر الأنبياء من ص. ٩۵-۲۷‏ 
۰ قصائد وطنية - عن مصر من ص. ٩۱-7۷‏ 
0 قصائد عن الترابط الأسرى من ص. ۱۱۱-۹۳ 
د أشعار وقصائد عن الفتاة المصربة من ص. ۱۲-۱۱۳ 
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0 أناشيد وأشعار المدرسة والمعلم من ص. ۳) ۱۵۵-۱ 


3 الاناشید والاغانی .. للمناسبات والفن من ص. ۵۷ ۱۷-۱ 


ع أناشيد للرياضة وأغنیات للعب من ص. ۱۸۳-۱۷۵ 

ه أغانى الأطفال .. من ص. ۱۸۹-۱۸۵ 
على النغمات المشتركة بين الأمم 

8 أناشيد من الشعر الوصفی من ص. ۱۹۹-۱۹۱ 
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م قصاکد آخلاقية وأشعار تربوية من ص. ۲۳۵-۲۲۱ 


جه الحکایات التربوية قصص فى قصائد من ص. ۲8۱-۲۳۹ 
هم حروف الهجاء من ألف إلى ياء من ص. ۲۷۵-۲۵۳ 
فهذه ثلاثة عشر باباء قسم إليها شعر الهراوی» وقدم بين يدى کل باب 
كلمة حماسية عن جهد الرجل وسبقه» وأهمية جهوده وكأن عليه أن يقيم 
حفل تكريم له قبل كل موضوع من الموضوعات .. ولاشك أن الجهد الذى 
بذله عبد التواب يوسف فى الجمع والتصنيف جهد شاق بستحق التقدير .. 
ولكن العجالة التى كتبت بها بعض النقاط, مثلما آشرنا فى حدیثه عن مكانة 
الهراوى بين الشعراء الكبارء وترك ذكر الموضوعات التى قسم على أساسها 
شعر الديوان» وترك الديوان كله بدون فهرست يرشد القارىء كل هذه هنات 
كان من الممكن بشىء يسير من اسان تفاديها 5 


انيا : مصمد انهرآوی شاعرالاطضال 


يقع الکتاب فى ۲۷۸ صفحة من القطع الکبیس ومن القهرست ندرك أن 
المؤلف بعد المقدمة البى تحدث فيها عن تجربته فى أدب الأطفال؛ والتمهيد 
الذى أطل إطلالة سريعة على تاريخ أدب الأطفالء يتحدث فى ثلاثة فصول 
عن: ملامح شحصية وفكرية للهراوى» وعن الهراوى وشعر الأطفال» وعن ديوان 
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الهراوى للأطفال .. ثم يقدم هذا الديوان وفق هذه الأبواب التسمة: 
ص أولا: آغان توقيعية للأطفال 
ع ثانيا: أناشيد الطفولة - والأعياد 
8 ثالبا: قصائد وصفية 
© بابعا: السلوكيات 
ع خامسا: أقاصيصه شعرية 
ع سادسا: آناشید مهنية 
2 سابعا: أناشيد تعليمية 


© ثامنا: القصص الدينى 
5 تاسعا: الروايات التمثيلية. 
ونلاحظ أن لكل منهما نظرة فى توزيع القصائد تختلف عن الآخر؛ فإذا 
نظرنا فى مواطن الاتفاق فى العناوين .. مشل أغان توقيعية للأظفال؛ والقصائد 
الوصفية الديتية؛ نجد أختلافا فى المحتوى فى بعضهاء فمثلا فى آغان توقيعية 
للأطفال فى نشرة أحمد سويلم تتضمن ۱٩‏ آغيق وقد نشرت النوتة الموسيقية 
مع اثنتين منپما: هما بائع الفطير وياعم جحاء بينما نجد العدد أربع أغان فقط 
فى نشرة عبد التواب يوسق بدون نوتة موسيقبة .. ومعنى ذلك أنهما يختلفان 
أيضا فى المحتوى حتى لو اتحد العنوان» وأوحى بالتمائل» حتى القصص الدینی» 
فقد اضاف عبد العواب يوسف قصيدة «معرفة الله تعالى» واشار فى التمهيد 
لهذه القصائد أنه أتتزعها من «سمير الأطفال» الجزء الشالث وضمها إلى ديوانه 
«أبناء الرسل» بينما اكتفى أحمد سويلم بنشر هذا الدیوان - وحده - فى هذا 
الباب .. ونشر قصيدة: «معرفة الله تعالی» فى مطلع مجموعته من: أناشيد الطفولة 
والأعياد 35 
ومهما كان أمر الأختلاف فى تصنيف وبتويب شعر الهراوى بين هذين 
اللاشرین؛ فقد اصبح ميسرا عن طريق النشرين او إحداهما إذا تمائل المحتوى 
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الإلمام بشعر الهراوى فى الأطفال .. على الأقل فى جانب القصائد .. سواء 
كانت حكايات أم كانت أناشيد ونلاحظ من هذا التصيف أن الهرارى كان 
يتحرك بشعره فى ساحة واسعة» وأن كلا من الناشرين تحدث عنه بإعجاب 
تخف نبرته أحيانا» ويسوده نوع من التحفظ على إبداء الرأى فى القيمة الفنية 
الحيقية لمثل هذه الاشعان أو تعلو التبرة إعجابا وحماسة وإطراء .. فلتلق نظرة 
على رأى كل منهما فى شعر الهراوى .. 


ارا عبت التواب سوسف 


يقول عبد التواب یوسف: 


)١(‏ أعرف عن يقين أن شعر الهراوی للأطفال یتمی إلى مدرسة «لتلقین» 
ومنبر «الوعظ والارشاد»» ولست أرى فى ذلك ضيرا ولاعيبا .. 


(۲) لا أحب أن تنهال على هذا الانجاه بمقرعة غليظة .. 
۲ فمازال أغلب إنتاجنا يتسم بهذه الصفة بشكل جلى وواضح : 
(4) إذ نحن أتباع مذهب «أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة». 


(ه) نرفض أن يقاس شعر هذا الراشد بمقاییسنا اليوم .. بعد أن مرت عليه 
خمسون عاما وقعت خلالها أحداث وأحداث. 

دم أين هو الكاتب أو الشاعر الذى حدث أطفالنا عن المخترعات والمبتكرات 
الحديثةء كما فعل الهراوى. 


(۷) لم يلجا الهراوى لا للنققل ولا للاقتباس؛ بل كان مبدعا ومبتكرا .. ثم 
شر بعض الاراء النقدية فى ثنايا الكتاب» نذكر منها: : 


(۸) ینتمی الهراوى فى شعره الدينى إلى «التخويف» من الله وهى مدرسة 
تضع العقاب فقيل الثواب» و تناشد الطفل: حف الله ۰ (ص- ۳۱ 


() قصيدة الهراوی عن بنك مصر أكثر من جميلة .. (ص. ۷۰). 
(۸۰ حبب الأهل عنده آمر مقدس» الطفل الذى خحدشت قطة أخته يغضب 


۱ 


على القطةء ويخاطب أخمه: 
أنت عمدى شل نفسى 
ها أجمله .. با أعذبه 
وعلى الرغم من كل ما فى کلمانه من مياشرة إلا نها بلا شك تمس وجدان 
الصغير» وتشعره بمدى عمقق الصلة الكائنة فى الينوة .. (ص. ۹۷). 
(۱۱) وموقف الهراوى من الطفلة والفتاة لابد وأن يشاد به: 
صونى القما أن يشتما 
لاتلمی في المكتب 
لاتهملی فى المنزل 
(۱۲) حروف الهجاء من ألف إلى ياء إن هذا الکتاب النادر من دواوين الهراوی 
للأطفال يقف علامة بارزة على إدراك الرجل لدوره التعلمبی والتربوی.. 


فأنا يا أحت أنت 


سبه فی‌ی عشرينات هذا القرن من مسرحيات شعرية 
رریه اسبق من عرقت إلى مجال مسرح الطفل العربی .. وسضرجىء 
مناقشتنا لهذه اللارای التى تمشل بعضها تجاوزا حطیرا لكل الأعراف 
العلمية .. لنلم أولا باراء الناشر الشاني فى مقدمته الدراسية. 


ارا اهمد سویاسم: 


(۱) إذا كان عشمان جلال وشوقى قد ترجما لافونتین .. على ألسنة الحيوانات 
.. فإك الهراوى حين يقترب من هذا المجال تجده يشرك الطفل مع 
الحيوان؛ فيتقاسمان بطولة الموقف .. ونراه يعطى الذكاء والتفكير للإنسان 
بالطبع .. 

 )۲(‏ يتناول الهراوی علاقة الطفل بالطبيعة؛ والرياضت, والعمل الوطنى» وعلاقة 
الطفل يمن حوله؛ فى الأسرة» وفى المدرسة؛ ووسائل الترفيه للطفل» 
والمهن المختلفة والتاريخ القديم والحديث والأعيادء والعلم والتعليم» 
وحكايات الحیوان» والشعر الدبنى .. 
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() أعتقد بذلك أن الهراوى قد أشبع وجدان الطفل فى مراحل حياته» وفى 
يومه وليله بما يمتعه ويهذبه ویفرس فيه الحب والأخلاق والقيم جميعا. 

(4) أسلوب سهل .. تطفى عليه المباشرة أحيانا .. 

ره) لم ينسى لحظة أنه يكنب للأطفال المصريين؛ فى سهم المختلفة» وفى 
أحوالهم المتغيرة 35 

(5) التزامه بانس وابسط الفصحی, وأقربها إلى وجدان الطفل. 

[۵ اختيار مجزوءات پحور الشعر العربی» لکی يسهل التغنى يها وكلما تدرج 
مع مراحل العمر صمودا اقترب من بحور الشعر الکاملة .. 

(۸) الترام الضامین التربوية والخلقية فىى كل ما یکتب بطريقة مباشرة أو 
غير مباشرة .. 

(9) فما قدمه يعتبر صاحب النصيب الأوفر فى أبداع وتطویر آناشید وشعر 
الاطفال .. 

(۱۰) لم يذكر أسماء الملوك والحكام فى أشعاره .. حاصة أن التلاميذ کانوا 
يذون هذه الأناشيد فى حضرتهم .. 

(۱۱) بعض أناشيد الهراوى قد يظن أنها خارجة من ميدان الذوق الفنی» ويصفها 
النقاد بأنها تافهة .. ولكن هناك نماذج كثيرة فى التراث العربى وتراث 
.. ذلك الإيقاع الذى يمكن أن بمارس الصغار عليه حركاتهم ولعبهم 
.. (ثم أضاف ما معنام: 

وربا لو كان الشاعر أعاد النظر .. كما هى عادته - فى هذا النقد - لغیر 

قیما کان موضع النقدى وكفى نفسه شر هذا الهجوم 1 

(۱۲) تردد الشاعر فى إطلاق اسم على أعماله الحوارية بين المسرحية والرواية 
وال لتمثيلية الغنائية ۳ 


۰ من الدراسة. 
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وهي على كل حال جهد مشکور. متمير؛ برعم خفوت صوت الدراماء 
وبدائية التناول (ص. (YY‏ 

وهی اراء تترد - كما تری بين الموضوعية والتعاطف منرجیء أيضا لرد 
عليها .. إلى ما بعد عرض اراء أحمد نجیب الذی بدا شدید الاندفاع نحو 


العحیز إلى الهراوی إلى درجة اعتباره الراشد الحقیفی لشعر الأطفال .. 
الہ حمسن اجيب 


تعلمذ فيما يلى: 
الهراوى .. لم يقلد أحداء و کان بثری المكتبة العربية بما ييتكره من أناشيد» 
بل كان يطرق كل باب يخطر على بال فى ميدان ميدان الشعر للأطفال من 
السروف الهجائية حتى المسرحيات الشعرية والمخترعات الحديفة مرورا 
بال ضه عات الدنة ‏ الاجتماعية والأناشيد الوطنية: واللوحات الوصفية .. 
نطاء الشعری» وتنوع أشكاله ومضامينه عند الهراوی» 
بر .حمد نجيب الرائد الحقيقى لشعر الأطفال؛وربما أراد أن يؤكد وجهة 
نظره بالكشف عما يراه من سلبيات وثفرات فى موقف احمد شوقی؛ من سلفه 
محمد عثمان جلال ومن ترائه ممثلا فى كليلة ودمنة .. 
(۱) فشوقی لم یذ کر كلمة واحدة عن محمد عفان جلال» الذى سبقه إلى 
التأثر بلافونتين» وقدم كثيرا من حکایاته فى كتابه «العيون اليراقظ». 
)۲ لم بذكر كليلة ودمنة مع أنه أحد مصادر أو أحد آهم مصادر لافونتین؛ 
كما نص على ذلك لافونتین نفسه .. 
ثم وجه كثيرا من النقد لشعر شوقى» وخروج مضامین بعض قصائده عما 
یتو حاه أدب الأطفال 3 فشوقی: 
رج أا مقار يوان اة یصور قها عنانها علی الطفل» وحدیها علینه 
مهما نعل .. وهذا مدعاة لتدلیل الطفل إلى درجة الافساد .. وفی هذه 
القصيدة بقول شوقی : 
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لى جدة ترأف بى أحنى غلی من ألى 


وکل شیء سرنی تذهب فيه مذهبی 
إن غضب الأهل على كلهم لم تغضب 

مشى ایی یوما إلى هشية المؤدب 

غضبان قد عَدّد بالضرب وان لم يضرب 

فلم أجد لِىّ مه غير جدتى من مهرب 

فجعاحى حلفها انجو بها رأختبى 

وهى تقول لأبى بلهجة المؤنب: 

وبح له ويح لهذا الولد السذب 


(دیوان شوقى: ص. ٩۳‏ 
)٤(‏ فى بعض شعر شوقی للاطفال ما يمكن أن ینتمی إلى فقدان الحاسة 
التربوية .. ففي قصيدته السدرسة یقول: 


أنا المدرسة اجعلنىٌ كام لاحل عنی 
ولاتفزع كمأعوذ من البيت إلى السجن 
كأنى وجه صيّاد وأنت الطبر فى الغصن 
ولاب لك - الوم وال .. ففدا- منى 


فجعل المدرسة كالسجن» ثم کالصیاد؛ والطفل هو الفريسة .: 

() يعرض شوقى فى شعره نماذج من التصرفات السب والأعلاق الفاسدة 
روو وا والکتب والخيانة والتملق .. إلى آعره .. بيدما 
قواعد التربية ا مش النماذج السيكة» وت الخاطئة أمام 
الأطفال قد تشکل خطرا على تشکیل نفسيته وأخلاقياته وسلوكياته 
فالنموذج الستیء يأحذ الكثير من مساحة الحكاية أو المقطوعة أو المقطوعة 
الشعريةء بینما ياتى الجزاء للمسىء بصورة لا تتردع الشر ففى بيت أو 
بيتين یمشلان ومضة خاطفة؛ بعد أن يكون قد ترسخ نموذج الشر فى 
نفسية المتلقى الصغير .. وبعد أن تفنن الشاعر فى إضفاء الألوان المثيرة 
على شخصية الشرین واختراع المبررات لاقترافه ما اتترف من الأخطاء 
والذنوب .. وكل هذا يمثل خطرا على سلوكيات الطفل؛ نتيجة أنه سريع 
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التأثر بسا يؤكده النص من جماليات الشى أو خفة دم الشرير .. فقد 
برر شوقى فى بعض قصائده التملق وتقبيل الأيدى للرصول إلى قلب 
الحاكم» والحصول على عطائه» كما تجلی ذلك فى قصيدة «حکیم» 
وقصيدة «نديم الباذنجان؛ .. 

(4)7 يسخر شوقى من بعض الحيوانات کالسمار مثلا؛ بيدا هو مثال للصبر 
والقدرة على الاحتمال والتفانی فى خدمة الإنسان. 

دم وآءیرا يكاد هذا الدارس أن يصيب شوقى فى مقعل حين يقارن بين 


ف صيدة شوقى: 
لى باعة من معدت لايقتنيها مقس 
تعجل وقتا وتنى مثل فؤاد المدمن 
a+‏ و قم فى اختلافی ین 
أو وقفت لم أحزن 
رب نم یجدیی أو كُدْمتا لم أغين, 
أحملها لأنها تغشنى فى الزمن 
پینما قصيدة الهراوى: 
وساعة حملتها تحسب سير ان 
إن فرغت ملاتها فى وقتها المعين 
فلم تعجل لحظة ولم تقف» ولم تن 
ربت أعمالى بها على نظام مقن 
کل امریء أرقاته فوضی .. فغیر محسن 


وقصيدة الهراوی بالطبع تحمل کثیرا من القيم التربوية الراشدة» فى الدعوة 
إلى النظام والانضباط» وهما دعامة الحياة المدئية التى تقاس فيها درجة التقدم 


بمراعاة الز من» والقدرة على التوافق مع السوقیت الصحيح 5 


ومن الواضح أن الموازنة حتی الآن تشدنا إلى ترجيح جاتب الهسرازی» 
وتعلى من شأنه كشاعر متخصصء وقادر على الوصول إلى الأطفال» وأكثر قدرة 
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على رعاية المعايير التربوية» والسلوكيات القريمة .. 


تظرة فا حصه: 


ولئلق الا نظرة فاحصة على كل هذا الكم سن الآراء. 


0( 


فق 


(۲) 


عجیب أن لایری عبد الشواب یوسف عيبا ولاضیرا فى ان یتمی شعر 
الهرازی إلى مدرسة التلقین 

فكيف تناسى وهو من رجال التربية والتعليم أن کارا فى التعلیم - على 
وجه اليقين - تنبع من أنه ينهج نهجا تلقينيا یحرص على حشو رعوس 
التلاميذ الصغار بكثير من المعلومات لاتجدی فى تربية «الشحصیته 
المبدعةء ولذلك تتطاير هذه المعلرمات من رعوس التلامیذ يعاد اجتياز 
الامتحانات ثم يبقى عقل الطالب خاویا كأن لم يغن بالأمس» بيئما التربية 
المتطورة هی التى تحرص على ثنمية «الشخصية؛ وإثارة جوانبها المتميزة» 
وتفتح آمامها جوانب الابتكار والخروج مين الأنساط السائدة إلى الرژی 
الميدعة ... 

ولا ندرى لماذا لا يحبب عبد التواب يوسف أن تنهال على هلا الاي 
بعصا غليظة» فلم يقدم دليلا علميا واحدا يردعنا عن رنض هذا الاتجاهء 
وليس ما لجا إليه من احتجاج بأن غلب إنتاجنا سازال یتسم بهذه الصفة 
حجة لهء بل هى حجة عليه؛ وعلی الإنتاج الذى یعنیه فاستمرار القصور 
والأخطاءء ودخول غير المبدعين ميادين الابداع لأدب الطضل» والتخلف 


العام فى التقويم النقدى الصحیح والدراسات المتخصصة ‏ مسئولة عن 


استمرار القصور فى هذا الأدب» وصدوره عن نزعة «التلقين» ببدلا من 
نزعة إثارة خيال الطفل» وتحريك قواه المبدعة .. 

وليس أعجب من أن يستشهد عبد التواب يوسف بالآية الكريمة «ادع 
إلى سيبل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة» فليس معنى الاية أبدا الدعوة 
إلى إنشاء نظم ردىء وتكريس أنصاف المبدعین: أو أدعياء الإبداع) 
لا صلة بين الدعو: للدين» والابداع الفنی» فالابداع الفنی دائما- یاصدیقی 
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(°) 


عبد التواب يعار السائد والمعتادء ليشق طريقه فى أفق الرؤي يةوالإلهام 
58 لأنه - ببساطة - إبداع. 

ومع نا - أيضا - نلاحظ الإطار الماريخى لكل نص سدع إلا أن قيما 
فنية لاينبغى أن تهدر فى أى زمان ومكان وانهرذوى - مع ذلك - لیسس 
بداية للتاريخ الأدبى» ولا بداية لأدب الأطفال؛ فقد سبقه محمد علمان 
جلال وشوقى .. 

ولس من البراعة أو التجدید أن يتحدث كاتب أو شاعر عن المخترعات 
والمبتکرات الحديثة .. فليس مهما فى الشعر ماذا يقول الشاعر ولا عن 
أى شىء يتحدث» بل المهم كيف يقول .. امرژ القيس عندما يصف 
الحصان أروع ألف مرة من آلف ناظم يرصون ألفاظا بطريقة مباشرة لا 
نبض فيها ولا جمال یتحدث عن «الکومبیوتر» .. الموضوع با صدیقی 
عبد التواب لیس مهما فى الفن» ولکن الهم كيف یتجسد الفن؛ ويتشكل 
المید ع الفنی .. 


ولذلك فنحن معك فى أن الهراوی لم يلجا لا للنقل ولا للاقتباس ولکنا 
لستا معك فى أنه كان مبدعا مبعکراه فالفن یاصدیقی ضد المباشرة والركاكة 
والوعظ والإرشاد 55 


(5) وصنفت ياصديقى صديقك الهراوى فى شعره الدينى فيمن یہ .ت ل 
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جانب «التخویف» من الله .. قبل ترعة «التحبيب» فى الله .. هل هرآ 
هو الطريق التربوی السليم .. ألم تشبع شعوينا خوفاء ألم تتکفیء على 
و EET OR‏ التربية 
الذين يجاهدون اليوم ليهزموا الخوف فى الطيقات البعيدة من نفوس 
الأجيال؛ «خحرف» له ألف سبب وسبب .. عانينا نحن من ثقافة «الخوف» 
ومن رموز «الخرف» فى كل ثانية من عمرنا وفى كل خطوة من خطا 


حياتنا... 


ويشيد الدارس بمنظومة الهراوى عن بنك مصر .. فهل ترى أن المهم 
فل أن يعرف شيئا عن البنك» هل ولد يا صديقى مليونرا تثقله الأموال 
عن يقى مو 


حتى يوجهه الهراوى إلى أهمية وجرد البدك .. 
2 وصدقتی أن كل ما أشدت به من روعة وإبداع شعرىء لا نصيب له لا 
من الفن ولا من الجمال؛ فماذا أعجبك فى هذا النظم الركيك: 
أنت عندی مغل نفسى فأنا يا أخت أنت 
حتی تصرخ: ما أجمله .. ما آعذبه .. 
فأى جمال وأى عذوبة فى مدل هذا الكلام 5 الذی تقر بانه یتسم 
بالمباشرة .. 1 ۱ 
وأى جمال فى تلك الأوامر الساذجة: 
صونی الفما أن يشجما 
لاتلعبی فى المكتب 
(Y)‏ آما حروف الهجاء من ألف إلى ياء .. فلیس إلا نظم سخافات وتفاهات 
لا ثر فيها لشعر ولا شاعرية ولا صلة بين هذه السذاجات السطحية وبين 
الدور التعلمیی والتربوى عن طريق الفن .. 
(۸) أما ما قاله عن مسرح الهراوى فسنرجىء النظر فيه إلى القسم الخاص 
بدراسة المسرح الشعرى للأطفال .. 
أما آراء أحمد سويلم فمع تعاطفه مع الهراوى نقد كان أكثر موضوعية 
واتزانا: 
ر۱) نظرة نافذة أن يرى ما لجأ إليه الهراوی فى حكاياته عن الحیوان أنه 
«أشرك الطفل مع الحيوان؛ مع أن لافونتين وعدمان جلال وشوقى لم 
تقعصر حكاياتهم على عالم الحيوان» بل كان الإنسان مشاركا فى هذه 
الحكايات .. ولكن إذا كان هذا هو طايع حكايات الهراوى؛ فإث ذلك 
(؟) الرقعة الواسعة التى تحرك فيها الهراراوى أكثر بكثير من المساحات الضيقة 
التى تحرك فيها شعر شوقى .. وقد أشار إى ذلك كل الدارسین: وهذا 
مسلم به .. 
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(٤) 
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ةنا و سولق سل أذ ی ی 
يهم المختلفة وفى أحوالهم المتفيرة . هو ملمیح ممیز المرارى 
فقد تحدث شوقى بصورة عامة عن «الأطفال EEE‏ 
دون إحساس بالفروق العمرية للأطفال؛ فإحساس الهراوی بهذه الفروق 
مما يحسب للهراوى .. 


ومما يحسب أيضا للهرارى فى مجال احترامالفن» والاعتداد برسالة 
الفنان» والسمو بهما عن أن یکونا سیبلا للزلفی والنفاق لذوى الجاه 
وانسلعطاب» أن يطهر شعره من ذکر الملوك والحکام .. فى زمن كان 
دیدن الشعراء فيه الملق والرباء أو - على الأقلى - الاستسللام للتقالید 
العامة و کانت دعوة المجددین تطهیر المضمون الشعری من ذلك الداء 
الوبيل .. 


ولم يشذ أحمد سويلم عن ذكر المباشرة فى شعرف ووصم بعض الأدباء 
یعض متطرعاته_بالقاهة والسنوط الفني .. وإمن كان قد حاول أن يدافع؛ 
أو يخفف من هجوم هؤلاء انقاد» وتهجمهم على الهراوى .. بأن هناك 
من الأغانى الشائعة عند الأطفال ما يتردد فيها من الألفاظ والكلمات ما 
لامعنى له .. ولكن الرد على ذلك بأن هذه الأغانى هی بقايا من الشراث 
الشعبى المنقول من جيل إلى جيل عبر العصور .. وقد يكون السبب فى 
ذلك أن تکون معنى هذه الكلمات قد ضاعت على مسار الزسن, أى 
كانت لها معان فى بيكاتها ثم نسى الارتباط بين هذه الألفاظ ومدللولاتها 
.. ريما يكون منها: 
بريللا .. بريللا .. بریلیلا 


وربما تتسی بعض هذه الأغاننى إلى أقدم العصور البشرية وقبل أن تنضج 
اللغات» ففى ذلك الزمن لابد أن تعتمد أغانى المهدء وأغانى ألعاب 


.الأطفال على توافقات صوتية لاتهدف لغير إحداث الأثر السوسیقی» 


والاستمتاع بهذه التکوینات الصوتية. 


هذا هو التفسير الذى نراه لوجود بعض الألفاظ فى بعض أغانى الأطفال 


المتوارئة بلا معنى .. 

ومع ذلك فقد توافق أحمد سويلم سع القواعد العامة» حين أضاف: إن 
الشاعر لو كان عاد إلى تنقيح مثل هذه الأغانی» والاستغناء عن مشل هذه 
الألفاظ لكفى تفسه شر هذا النقد .. 

وهكذا تخد أحيد سويلم يتردد بين الموضوعية العلمية» وبين العاطفة 
التى تميل به نحو الرفق فى نقد الهراوی» والفرار من تجريحه؛ ولكن 
الذى لانقبله من أحمد سويلم الشاعر أن لا يرفض «المباشرة لأنه يقينا 
يعرف أن الفن ضد التقريرية المباشرة .. 


أما اراء أحمد لجيبا: 


را فحن معه كما رأيت فى الاقرارا باتساع رقعة شعر الهراوی؛ وتعدد 
مجالائه ولكن هذا و ده لايتصل بتقبیم الشعر والشاعرية و التى لا 
شان لها يكم الانتاج» ول فوائده وعوائده تربوية او غير تربوية» بل لابد 
من وجود د أدنى من النضج الفنی» ومن جماليات التعبير الشعرى التى 
لاتستطيع أن تمنحها لنا إلا المواهب الفنية العالية .. 

(؟) وقد أشبعنا الحديث عن قضية تجاهل شوقی لكليلة ودمئة» وللعيون اليواقظ 
.. وغاية ما يمكن أن يقال .. إندا لا تملك الوسائل العلمبة الصحيحة 
التى توضح أسباب هذا التجاهل؛ وأن تجاهل هذين الأثرين السابقين 
لشوقى إن لم ينقص من قدر شوقى لا يضيف إليه شيعا بحال من الأحرال 


(۳) وقد أوردنا قصيدة «الجدته كاملةء فى الفقرة التى وردت فيها ماخذ 
أحمد نجيب على هذه القصبدة, أوردناها ليستشعر القارىء جمال وعذوبة 
هذه القصيدة وقدرة الفنان على التقاط هله التجربة الانسانية الجميلة» 
فهل فى تصوير هذا الحنان الدافق» من ذلك الكائن الرقيق المرهصف 
«الجدة» بقلبها الكبير» وعاطفتها الجيّاشة» واحتوائها بالحب والرعاية 
لحفيدها الصغير .. هل هذا التصوير الجميل البارع ضد أى قيم تربوية 
.. كيف والحنان نفسه والحب أسمى وسسائل التربية» وطرق التهذیب 
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والاصلاح ۳ 
0( ولقد رأيت أن الموازئة بين ش شرتی والهراوی قد شغلت بعض الدارسین؛ 
ون ما یدود من آراء یکاد يكون ردا على الكثير من ملاحظات حمل 


فالشاعرة وفاء وجدی .. وهی شاعرة معاصرة ذات عطاء وافر - تقول فى 
(حدی دراسانها: 

«إذا قما بمقارنة سريعة بين تجربة شوقی؛ وتجربة الهراوی» وجدنا أن تجربة 
شوقى تقدم اللمط السلوکی؛ وتتسلل إلى تفسية الطفل عن طریق استفزاز الخیال 
للمرهقية احداث تجری امامه لکائنات أخرى» يحب بعضها ویتعاطف معه وينفر 
من اانعض الأ ویکره سل و که وبالعالى یتعلم بصورة غير مساشرة من هذه 
التجارب الخيالية: فیسلك نهج ما أحبء ویتجنب سلوك ما یگره.. 

فإذا وقفنا لحظة آمام اللغة والإيقاع نجد أن شوقى یستخدم لغة سپنت 
بسيطة الإيفاع» يسهل على الطفل تداولها وتکرارها؛ ومن خلال ات ترا 
وهو عنصر هام فى تدريب الطفل على السلوکیات المطلوبة - یشتعل خیال 
الطفل فيتكون بينه وبين هذه الأنماط الحيوانية صداقات باقية التأثير فى نفسه». 

ثم تقدم الشاعرة تحليلا فنيا جميلا لقصيدة شوقى عن الحمار والجمل؛ وقد 
سبق أن أوردنا هذا التحلیل بعده تقول الشاعرة وفاء: 

ونإذا انتقلنا إلى ما كتبه الهراوی فاننا نتقل إلى الشعر التربوی بالدرجة الأولى 
الذی فيه من التعليمية الشی الکثیر .. وهو یخاطب الأطفال فى المرحلة التی 
تلى مرحلة شوقی.. بعد أن یکون الطفل قادرا على التفرقة بين الخیال والواقم» 
و اصیحت لديه القدرة على الاستیعاب المرضوعی للاشیای واست‌خلاص المعنی 

ید دعا داعی العلا فاستجب 

راطو فى الجد بساط الوب 

واطلب ال تحت العالم 


۷۲ 


قد نزعنا للمعالی تزا 

وتستنا المکان الأرفعا 

قل لشمس الأفق الى مرضعا 

أبتى النيل .. بْناةٍ الهرم 

هنا تصبح الصورة الشعْرية هى الوحدة التى تتکون القصيدة من مجموعة 
منها؛ فالمطلوب من ابن مصر (وهو فى هذه الحالة طضل) أن یطوی بساط 
مب وأن يطلب العرة تحت العلم» وكأن اليرَة وهی معن مجرّد شىء مادى 

يمكن أن يطلب فینال .. 

والمفروض أن يطلب هذا الفتى (نتى أم طفل؟) ابن مصر مسن الشمس أن 
تتخللی عن مکانها لکی یصبح مکانا لبنی الیل .. بناة الهرم .. ومذه الصور 
باستخداماتها المتلاحقة للاستعارات والکنایات هی صورة خيالية أو معادل لمعنی 
يقصده الشاعر» وتتحقق المتعة فيه للمتلقی من خلال تراکیبه اللفظية» وموسیقاه 
الشعرية» ومعانیه البعيدة والقرييق فإذا كانت التربية قد أثبتت أن استفلال الفن 
فى تدریس بعض المواد لأطفال مدارس الحضانة والابتدائی والاعدادی قد أضاف 
قدرة أكبر على الاستیعاب والاحتفاظ فى الذاكرة لفترة أطول من الذین تلقوا 
نفس المواد بصورة تقريرية جافة فهذا یعنی أهمية تربية الخيال الفنی لدى 

الطفل». 

وفی هذا التحليل الذی ینطلق من آساس عام نرافق عليه» وهو أن شوقی 
فى أشعاره يصدر عن رؤية فنية» والهراوى يصدر عن نظرة تربوية» تختلف مع 

الشاعرة وفاء وجدى فى بعض الدقاط: 

)١(‏ اختارت الشاعرة مقطوعة للهراوى يغلب عليه فى إنشائها روح الفدان» 
أكثر من روح المعلم» ويتوجه بها نحو السن الأعلى بي اوه ونا 
يتوجه بها نحو من غادروا سن الطفولة .. ولذلك عندما أخست فى ثنايا 
تحلیلها للمقطوعة .. قالت إنها يتوجه بها للفتى .. وعز عليها أن تكرر 
أنه يتوجه بها للطفل الأدنى فى مرحلته العمرية من المرحلة التى توجه 
إليها شعر شوقى .. 
هاتان حقيقتان: 
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5 المقطوعة تنزع منزعا فنياء لا منزعا تقريريا تلقينيا وعظيا مشل 
معظم شعر الهراوى. 
0 المقطوعة تكاد ترجه للفتيان الذين يملؤهم الشموح بتاریخهم؛ 
ویتوقون إلى أن یتفوا تحت علم بلادهم مستبسلين فى الدضاع 
(۲) نظرتبا إلى النظم التعلميى وهو أنه يضيف للأطفال قدرة أكبر على 
الاستيعاب والاحتفاظ فى الذاكرة لمدة اطول .. 
وقد كان هذا منطلق الثقافة التلقينية التى أعذت بخفاق الأجيال العربية 
عبر عصور الظلام والانحطاط الفكرى؛ بعد انتكاسة الحضارة العربية 
وترديعها شمس الحيوية والابتکار التى حبا آرارها ابتداء من القرن الخامس 
الهجری .. 
لد عذت هذه الفلسفة التعليمية بمبداً «من حفظ المتون حاز الفنون؛ فعکف 
لامرن على نظم كل العلوم العربية والاسلامية .. فى التحو والصرف والتوحيد 
والعجويد والمنطلق .. لم يدعوا شيعا بدون نظم .. فماذا كانت النتيجة فى 
مجال الفکر العربى: 
تحجرت العقول وران علیها فکر القدماء وعادة الاتباع والاحتذاء وخبا 
وهج الابداع فى كل العلوم والفنون .. 
آما فى مجال الشعر؛ نقد تحول أيضا إلى منظومات رخيصة تتخذ من ابتکار 
الألاعيب اللغويةء والمهارة فى التورية والجناس» وتضمین التواریخ والالنازه شم 
مساحة لمنظومات أخمرى هينة القيمة فى المدائح والهجائیات وتبادل الملسح 
والتوادر فى شعر الاخوانیات» وأصبح العرب ینظمون کل شىء فى حياتهم إلا 
الشعر .. 
آمام هذه الثقافة النظمية ضاع طوال عصور الانحطاط الفکری معنی «الشعرم 
.. ولهذا ينبغى عابنا أن ندرك جيدا أن التععبير الادبی لا ینقسم إلى نشر وشعرء 
بل ینقسم إلى نثر وشعر ونظم؛ وأن لغة الأدب هى الشر الفنى والشعر فقط .. 
آما نظم المعلومات والتوجیهات والتعليمات فليس من الشعر فى شىء بل لیس 
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من لغة الأدب على الاطلاق .. 


فمهما بدا من تبرير الناشرين لمنظومات الهراوى» أو إعجاب بعض الدارسين 
بمنهجه الذى يظنونه تربویا؛ وهو منهج تعلمبى - عن طريق التلقين والوعظ 
والارشاد» والأمر مختلف تماما - فان لا نري فى مشل هذه المقطوعات: 


ألف ألف فى متزلنا 
ألف لزمت كلا متا 
ألف أمى وای معنا 
آلقی أختى وأخى وا 
ألف باء يعنى آب 
هو فى قبی ملء القلب 
أل ميم يعنى أم 
أدعو أمى ملء الفم 
جِفى واعلى فوق الحبل 
واجرى وثبى فوق الحبل 
بست اليل فوق الحبل 
فخر الجيل فوق الحبل 
ی العلما فوق الحبل 
خی الهرها وق الحجل 


هذه المقطوعات وأمثالها؛ وقد آکثر منها الپراوی ونحن لا نجد فيها الا 
نظما فارغاه وافسادا اوق الأطفال وخلطا فى الفهم بين الشعر والکلام 
المرصوف الذی لا يحرك خيالاء ولاینمی إدراكاء بل فائدته الوحيدة هی تقييد 
المعلومة» وحتی هذا الانجاه الذى يتفرع عن المنهج التلقینی, اتجاه ضار» يخلق 
عقليات اتباعية۔ وليست ابتكارية مبدعة ۳ 


نواصل الآن بعد هذه الوقفة القصيرة مع الشاعرة وفاء وجدى» التى نقدر 
لها تحليلها الفنى الجميل لمقطوعة شوقى عن «الحمار والجمل؛ رحلتنا مع 
الموازنة بين شوقى والهراوی, حيث يلفتنا الدكتور على الحديدى إلى بعد آحر 
من أبعاد القضية؛ وهو أن شوقى لم يتوجه فى شعره المنسوج حول الحيوانات 


Ye 


للصغار فقط؛ بل ترجه ببعض هذا الشعر للكبارء ومس كثيرا من قضايا الوطن» 
وهمومه كشاعر يطلع على خبايا القصرء ورجال السلطه» فإذا بعد الهدف فى 
هذا الشعر على الصغار فلا لوم على شوقی؛ ولکن اللوم على الدارسين الذين 
يظنون أن كل ما آبدعه شوقى على النسق قد توجه به إلى الصغار؛ وبعد آخبر 
فى بعض هذا الشعرء وهو أن شوقى الفنان قد ترك لنفسه العنان فى التهكم 
والسخرية وإبداء موقف عام من الوخوه فى مقطو تة Ne‏ 
ولم يدر فى باله قط أنه بازاء درس تربوى .. إل شاعر تعتريه أحيانا فترات من 
الضيق بالروتين اليومى» والمواضعات الاجتماعية» وتستبد به أحيانا نزعة السخرية 
من كل ما هو رتيب ومملء وتتزع به روح الفكاهة أن يعبر عن ولعه - أحيانا 
- بشىء من التخفف - أحيانا - من القيود الصّارمة التى تعوق روح الحرية» 
وفرح الانطلاق .. شم هو يلفت النظر إلى براعة شوقى الفنية» وسمو ادواته 
التصويرية .. يقول د. على الحدیدی: 

دما نظمه شوقى من قصص وحكايات على لسان الطير والحيوان عامة؛ يبلغ 
نحوا من أربع وخمسین حكاية وقصة .. لكنها ليست كلها حاصة بالاطفال» 
فان هناك من الحكايات التى كتبها ما تخرج برمزيتها (الديك الهندی والدجاج 
البلدى) أو بالتعريض بها (نديم الباذنجان) او اسلوب الجنس فيها (القرد والفیل) 
أو تعقيدها وفلسفتها (النملة والمقطم) عن أدب الأطفال .. 

كتب نوعين من الحكايات .. نوع كتبه للكبار فى شكل نکته أو لغز أو 
قصة يُعَرض بهاء أو يرمز لحدث أو شخصية أو موقف أو سلوك إنسان أو 
لتوضيح فلسفته فى الحياة» ومع الناس. 

والبوع الآخر كتبه للصغاره ويمتاز بسهولة الأسلوب» وتسلسل الأحداث؛ 
ومن ذلك قصة «اليمامة والصیاد» ووالكلب والحمامةه و «البقرة وابنهاة و «النعجتان» 
وغيرها كثير .. » 

ثم أشار إلى أن هذه الحكايات: 

0 تعرض حالات مختلفة من الطبيعة البشرية. 
ه تعلم الحقائق الأخلاقية (والأصح أن بقول توحی بالحقائی الأخلاقية) 


۷۹ 


فى شكل مشوق جذاب. 
ج ما قدمه شوقى یثبت أن كان ندیه «معرفة واعية بدوع الأدب الذى 
يقدمه للأطفال». 


0 أعطاهم به صورا من مجتمعهم الذى سيعيشون فيه وألوانا من 
مشكلات الحياة التى سيواجهونها. 


ن حَذَّرهم من غدر الطبائع البشرية» وعلمهم فضيلة سوء الظنٌ بالعدوء 
ونهاهم عن الغفلة؛ وسوء التقدير. وغير ذلك مما يقدم للطفل الحكمة 
والتجربة عن طريق التسلية .. «وهکذا يقدم شوقى تجارب البشرية 
من خلال المتعة والسرور بالقصة؛ وينمى إحساسهم بجمال الكلمة» 
وقوة تأثيرها بنظمة» ويشعرهم بالارتياح والسعادة وهم يكتسيون من 
حكاياته مقاهیم جديدة تطرد الأفكار الطفولية التى کوتوها فى عالمهم 
الصغير»” 

ومن هذه المرحلة الطویلته لعلنا ندرك أن النقد الذى وجه لشوقى لم يكن 
نقدا صائبا؛ لأنه: 

)١(‏ لم يلتفت إلى الجمال الفنى الذى صاغته عبقربة شوقى» وثرائه 
فى العناصر التصويرية والموسيقية .. 

(۲) لم يقدر أن شوقى كتيب بعض هذه الحكايات للكبار؛ دون 
الصغار» ومن هذا يصبح لاغيا کل ما قالوه فى هذا السبيل. 

() أته كان أخبر بطرق التربية الصحيحة من هژلاء الذين تصایسوا 
حوله باسم التربية» فاتعریف بالحياة يقتضى التبصير بجوانبها 
المضيئة والمظلمة معا وبنوازع الخير والشر فى النفس الإنسانية» 
حتى لا ننشیء جيلا من البلهای يسقطون ضحايا الشر المنتشر 
فى کل مكان .. 


۰ انظر: د. على الحديدى ص. ۲۹۱ ومابعدها. 


۷۷ 


3 لم يحس فى قصيدة شوقى عن (الساعة» ما تحر به مسن روح 
القكاهة: والدعابة العقيفة التى یمثلها شوقي» عبر بها عن ذاته 
أو عن حلم يحلم به الإنسان على هذه الأرض كلتم الحرية 
والتخلص من قیود الزمان» ومطاردة القواتين لما تجمله روح 
الإنسان من عفوية وطلاقة .. وأنينه الدائم من القیوه والعادات 
والتقاليد والأعراف البشرية» إنها الرغبة فى الانعناق من قيود 
الضرورات الحياتية ...تلك الرّغبة المؤُرّقة لكل فان عظيم .. 

ولذلك نکم هی طريفة وشائمته وكم صاغها شوقى فى نعومة وذكاء ليودع 
فيها - مع بساطة البنااء - هذا المضمون العميق الرائع .. 

وإذا تتبعنا ا فى الإشادة بما أنشأه د الهبراوىء لم 
تجد لكثير مما قاله وجها من أوجه.الصواب , 


فمن آجود ما قاله الهراوى: 


ببغائى ببغائى . . آنت شبه: الفسصحاءة 
کلبا أرسلت قولا ترسل القول ورائق 
واذا غيت لحنا محت لی بالغناء 
أيها الطائر خذ يحاي الخكماء 
لیس يفتيك لسان دون عقل أو.ذكاء 


ومما نستجیده من آناشیده بعنوان: «الطائر»: 


الطاثر الصغير بسکنه فى العش 
وأمه تطير تأتی له بالقش 
تخاله الطیرر إذا بدا فى الفرش 
كأنه أمير يجلس فوق العرش 
ياطائرا ما أجمللث يا زهرة فى الدج 
نت على الغصن ملك ' کل بالزهر 
مير فى هواء ملك وطر بغير ادر 
لولا جهاد لام لك يا طائرا لم تطر 


وهما فى الإيقاع. والتعبير البسیط والصور القريسة والبعد عئ التقريرية 


YA 


والمباشرة والتعليمية يمثلان مستوى طيبا من نماذج الأنشودة الطفلية .. ولكن 
أمثالهما قليل جدا فى إنتاجه الشعرى .. لأن الإملاء والتعليم ونظم ما لا شعر 
فيه كان ديدنة الأكبر .. مما جعل حديث أحمد نجيب عنه فضفاضاء لا یتسم 
بالدقة العلمية» والبصر الدقيق بفن الشعرء وجمال الإبداع .. والذى يتصفح 
ديوان الهراوى يجد الكثير والكثير من المنظومات التى ليس لها قيمة فتية على 
الإطلاق . 

وییدو أن مجرد التعبير عن أى معنى من المعانى التعليمية والتربوية فى شكل 
منظوم» يظنه أحمد نجيب شعرا .. 


ولقد يخيل للبعض أن القضية فى الأساس صراع بينن منطلق الإبداع الفنى: 
ومنطلق الإرشاد التربوى الذى يحرص على التوجيه والتلقين والإملاء .. ولكنها 
فى الحقيقة صراع بين من يحسدون تذوق الفنون» ومن لا صلة بينهم أصلا 
وبين فنون الإبداع .. فلا تتاقض بين الفن فى جوهره وبين التربية فى تفتحها 
وعميق بصرها بنفسية الإنسان .. 

الفن يوحى للنفس الإنسانية بالجمال والحب وإشراق الحياة» ووضاءة الکون 

.. وبذلك يربى حاسة الذوق؛ وینمی خيال الإبداع .. والتربية الرشيدة هی التى 
تتيح له أداء هذه المهمة الجلیلته وترحب بوسائله فى الإيحاء وتحريك التوازع 
الانسانية الخيرة» واستغلال قدرات الخيال الخلاق فالذى يرحب بشل هذا 
الكلام التافه الذى نظمه الهراوى: 


خفى واعلى فوق الحبل 
وجرى وثبى فوق الحبل ' 
حى العلما فرق الحبل 
حى الهرما ٠‏ فرق الحبل 


بينما يقول عن شعر شوقى فلا بناسب الأطفال» بما فى هذه الكلمة من 
معنى ومن مقومات أدبية وتربوية ونفسية وثقافية عميقة). تكون مشكلته هی 
تخلف خاسة التذوق الفنى عنده ولاتكون القضية أنه يصدر عن منطلق تربوى.. 
ولسنا نريد هنا أن نحمل عصا غليظة کالتی آشارر إليها عبد التواب یوسف 
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.. لا لمن ينظمون كلاما سطحيا ركيكاء يقتحمون بها عوالم الطفل البرئية من 
حلال أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة؛ ويشيعون البلاهة فى نفوس 
الأجيال اللاشتةه ويشوهون بكارة الإحساس بالجمال فى نفوسهم .. ولا لمن 
ببررون هذه الجرائم الفنية ممن یلبسون مسوح الدارسين لأدب الأطفال ليست 
هذه غايتنا على الاطلاق .. بل غايتنا هنا - ببساطة شديدة - أن نرشد الأجيال 
الجديدة؛ لما هو صحيح فى موازين التربية؛ وما هو جميل فى مراة الفن .. 
وسوف تواصل هذه الاطلالة الدراسية رحلتها مع شعر شوقى والهراوى .. لمزيد 
من التوضيح.. 


فی. من الموازنة التطبيقية, 


اعتمدنا فیما سبق على اراء بعض الدارسین عن شعرشوقی والهراوی» واستمعنا 
إلى أحكامهم على هذا الشعرء وحاولنا أن تناقش بعض ما قالوا .. 
وبما أن ديوانى شوقى والهراوی قد أصبحا بين أيدينا - الآن -. بفضل 
الجهد الكبير الذى قام به كاتب الأطفال المعروف عبد التواب يوسفء والشاعر 
ومن الطريف» والمعاون على الدراسة الموازئة بين الشاعرين» أن تكون بينهما 
موضوعات مشت ركة مغل القصائد الدينية الى كتبها الهراوی عن النبى نوح؛ 
والقصائد التی كتبها شوقى عن الموضوع نفسه .. 
يقول الهراوى فى اولى مقطوعاته عن نوح: 
أوسا هد الله إلى قومطفاةةالس رع 
ولل یدعوهسسم وكسس نت صصح يففى باقع 
فلس ال: ربى إنتى امعت ر ممست ع 
وكلسصساعوتهم زراب روه ر جع 
وم نيك دن ذاأذن دامع 
وقسال:وب لات -ذر ودار القوم افع 
إنك إن تذوهى سم لميلدوامسن طلسم 


فى هذه المقطوعة .. نلاحظ أن الهراوى قد عمد إلى نظم القصة القرآئيت 
واستخدم أكثر ألفاظهاء بل ترك لنا أن نكمل نحن من ذاكرتنا بعض آياتها حن 
قال: وقال: رب لاتذر؛ فعلى الفور تقوم ذاكرتنا بتكملة الآية كما تحنظها «على 
الأرض من الکافرین دراه .. وبذلك قص أجنحة خياله وعاطفته کمبد ع» وقص 
أجنحة وعاطفة القاریء بعدم استشارة خباله وإشاعة لون من ألوان الخموض 
الفنى الذى یداعب العاطفة» ويعطيها هذا المذاق اللذیذ فى عدم الوضوح التام 
فى النص الفتى» لأن النفس الإنسائية مولعة بأن تستکشف أسرار المجهول» وان 
تعيش لحظة البحث عن الغيبى والمستتر فى ثنايا الحياةء أو نايا النص الفنى 
على السواء 3 


ثم وضع نفسه .. الهراوى - أمام مجازنة غير محسوبة وهی أن ينشىء 
نصا موازيا للنص القرآنی» لأننا وقد استمعدا كثيرا إلى النص القرانىء وقرأناه 
مرارا وتکران وتشبعت نفوسنا بما یزخر به من جمال تصويرى» ولیفاع موسیقی» 
واستمتعنا بسحر بيانه الرائع» وارتجفت نفوسنا خشية وإجلالا أمام تأثيره العميق 


.. يخذلنا هذا النص النظمى عن أن يبلغ بعض تأثير النص القرآنی العظيم .. 


وقد لفت نظرى فى وقت من الأوقات موقف الأدباء والشعراء المرب من 
القران الكريم» وموقف أدباء الفرس وربما الأدباء الأتراك والهنود من هذا النص 
البيانى الجمیل فاستوحی أدباء الفرس من قصص القران آيات رائعة من القصص 
ذات النزوع الصوفى والفلسفیء واتخذوه منطلقا للإلهام الفنى .. بينما كان 
تهج الشعراء العرب» وموقفهم من القرانء لايعدو موقف الصمت» أجل هو 
موقف الصمت والذهول .. لماذا .. فيما احسست به أن الفران فى بيائه العربى 
یفرض جماله وجلاله على الإنسان العربى منذ نعومة أظفاره ويلفه دائما بجو 
من الرهبة أمام هذا النص الإلهى .. وبذلك يضع القدارت الفنية فى دائرة العجز 
عن استلهامه واتخاذ قصصه ومضامینه مصدرا للأعمال الفنية .. 

ومثل هذه الرهبة لا تواجه الشاعر الفارسى ولا المبدع الهندی؛ فصلتها 
بالنص القرانى لم تكن على هذه الدرجة المستولية على أعماق المشاعر الإنسائية 
وكذلك مواقف الأدباء والشعراء الأوربيين بل والمصورین المبدعين من حكايات 
الدوارة» والوقائع التى قَصمّمًا الإنجيل؛ فالكتابب المقدس فى عهديه القدييم 


A4۸۹ 


والجدید ليس بهذه الدرجة فى نفوس الأوربيين من التعلق بالذات الإلهية» فهو 
وان كان نصا مقدسا فى نظر الكثيرين منهم .. فالعناصر البشرية التى صاغته» 
وشا ركت فى روايته» معروفة مذکورة؛ بل لقد بلغت الجرأة ببعض كتابهم أن 
ينكروا المصدر الالهی لهذه الوثائق الدينيةء واعتبروها إنتاجا بشريا حالصا 
ون كان إنتاجا فنيا رائعا يستحق التقدير» ويفسخ المجال واسعا أمام المبدعين. 
وهكذا طرح القران نفسه فى غير صورته العربية على المبدعين الفرس مصدرا 
من مصادر الإلهام» كما طرح المتاب المقدس آفاقه الإبداعية على الشعراء 
والكتاب والرسامين والنحاتين وكافة الفنانين الملهمين .۰ من أتباعه 5 


ذا جاء شاعر معاصرء بدون سوابق ترائية تضع تقاليد وركائز لفن استلهام 
امن قرای: فإنه بذلك يضع نفسه فى امتحان عسير .. فإذا كان يريد أن 
یستحدث نما موازیا لنص القرانى فقد غامر بعمله» وألقى بنفسه فى مهاوی 
الریح . 


وهكذا نری - هنا - أن النص الأول أكمل وأجملء > ومع أنه نص نشری» 
إلا أله يزحر بخصائص موسيقية؛ ينتشى بها كل من استمع أو ق أ القرآن فى 
البيعة العربية .. المولعة بقراءة القرآن, وبالاستماع إليه من مختا س المصادر؛ 
لذلك فإنه حتى عنصر الموسيقى يؤدى دورا تأثيرياً فى نفوس المستمعين فى 
البيئة المصرية أكثر مما تؤديه عناصر موسيقى الشعر .. 


وبالاضانة إلى أن الهراوى فى شروعه فى إنشاء نصوص نظمية موازية للنصوص 
القراية يجازف - منذ البداية - فى أن يرتفع إلى مستوی النص من الناحية 
الفنيق أو يكون له بعض تأثير النص الإلهى .. فانه فى بعض هذه المقطوعات 
خانته البراعة فى النظمء روقعت به محدودية امتلاكه لأدوانه ٠‏ الفنية فى بعض 
التعبيرات التى يكمل بها يعا أو يستجلب قافية لاتستجيدها الآذان أولا تجد 
لها الأفهام معنى» فى هذا السياق» أو یر الضحك على ما وصل إليه الناظم 
من تهافت النظمء وركاكة البيان .. ففی بناء الكعبة يقول: 


مغى ارايم مش له تقل صاحب النچسسسع 
رط الرچسسل فی واه بللا زرع ولا ضوع 


كم 


وفى أرض باركس سسة وصقسع جسل مسن صقع 
ہبی بسا دعالسسه وقاها الله مسن صدع 
فلاشك أن تنقل صاحب النجع) لایوحی بشیء أكثر مما كان يسشتهد 
عليه بييت فارغ المعنى يقول: 
الأرض أرض والسماء سمسساء والأرض يها اللاس والأشياء 


وأيضا يخبو الإيحاء فى قوله: وصقع جل من صقع أما حين يقول عن 
سليمان: 


والطيس سر فى خضرت سه موقسسورقالإ هه ساب 

يدرك مم اتقسول فى الهس والخشغ اب 

فنحن نقول له ياسيدى أليس الهمس نوعا من أنواع الخطاب .. هو خطاب 
باللفظ الخافت .. فلماذا جعلته هنا شيا غریبا أو قسيما للخطاب .. أما ما 
يدعو إلى الضحك حقاء فهو ما نظمه من حديث النملة: 

تقسول: هي سا للحمى مسن داخل الاب سواب 

لايسطببك هلما ذعلىالقغ ‏ تت راب 

فلا شك أن استخدام كلمة «أبواب» مربك» وأن ساتخدام كلمة الراب هنا 

هذه هی خطورة إنشاء نص مواز لنص مقدس عظيم مشل النص القرالى .. 
فاذا وفق الشاعر .. قيل له: أين هذا النص من جماليات النص القرانی .. وإذا 
تعثر أثار النقد حینا أو السخرية أحيانا .. فماذا فعل شوقى: 

لقد نظر إلى السفينة على أنهاى عالم زاخر بالوقائع والأحداث» والشخصيات» 
التى فرض علليها القدر أن تكون موجودة برغم أنفها فى هذه السفينة» ووجدها 
فرصة لدراسة كثير من الطبائع البشرية؛ والمشكلات الاجتماعية .. وبذلك كان 
أعمق فكراء وأرحب نظراء مع أنه الأسبق تاريخيا؛ وكان يجب - بمقتضى 
التطور الزمنی» والتراكم الثقافى .. أن يكون مبدعا لنصوص تتجاوز إبداعات 
شوقى .. ولنقرأ نصا من نصوص شوقى .. 


Ar 


نی الحفيقة .. لقد أعطى مجموعة متعددة من القصائد .. أو من القصص 
واللرحات الشعرية .. 

نله قصيدة عن القرد فى السفينة؛ يهدف منها إلى الإفصاح عن منيّة الكذب 
.. إذ أن من أخطار الكذبء أن يحناج الكذوب إلى أن يصدقه الناس مرَّة 
واحدة على الأقل؛ ولكن اسعمراره فى الكذب قد صرف الناس عن تصديقه 
.. وهکذا عندما استغاث القرد الكذوب بأهل السقينة أن ينقذوه؛ لأنه على 
وشك أن يغرق» لم يصدق أحد .. وضاع فى غمار الخضم .. جزاء وفاقا 
على أكاذيه المستمرة .. وله قصيدة عن النملة فى السفينة .. تدور حول أَنائيةٍ 
الإنسان؛ واعتزازه بذاته .. وعاققبة الغرور .. وله قصيدة عن الدب والأعلب 
الليث فى السفينة .. إلى آحر أمشال هذه الحيوانات التى أخعلق بينها أحداث» 
وتصور وقائع ليستشف منها الوصول إلى نقائص الطباع البشرية» والمسارسات 
الإجتماعية . ومسا لا شك فيه أن الانسان إذا تة إلى نقائصه كان ذا قدرة 
على مواجبتهاء وعلى السعى نحو المال فى حياته .. ومن ألطف قصائده «الثعلب 
فى السقيئة) . 


أبو الحصيين .. جال في السفية 
ينول إن حاله قدزلا 
تكون ماحل مسن المصائب 
ويغلظ اسان الذي وك 
بألهسسسم إن نالسرا فى الأرض 
قیسل: الصا ترکوا الفيية 
حتى إذا ها نهفواالطريقا 
وقال .. لژ قالسوا عدیسم اللیسن - 
انشا حجن بى الأمساءٍ 
رمن تخض‌اف أن بيع ديه 

هكذا بعد شوقى عن النص القرآنى 


فمرف السيسسن تال فش ده 
وان ما كسان قدييا خالا 
عن غضب الله على لالب 


.. بما له من قداسة: ويما يحمله من 


عناصر التأثير على متلقيه .. حى ليضعف تأثير ی نص إزاءه .. مهما کانت 


درجة پلاغتی وررعه ادا ۰۰ 


e 
فالنص القرانى يستولى على الداخل الإنسانى» فى تفوس المؤمنين؛ ويقفون‎ 


Af 


۳ سحره الذى يستولى على نفوسهم عاجزين عن المقارنةا أو عن تقبل أى 
نص يحاول أن يُضَاهى النصّ المقدس .. 

ولهذا اكتفى شوقى بأخذ الفكرة الأساسية من القران .. سفينة تحمل من 
كل زوجين اثنين .. عالم صغير .. يعيد بناء العالم الكبير ., حفنة بذور تعيد 
انبعاث الغابة وازدهارها ..ولكن هذا العالم الصغير - كان فى نظر شوقى - 
يموج بكل ما يموج به العالم الكبير من عواطف» وعواصف ومناورات .. وحيل 
يتجلى فيها الذكاء والمكر رالخديعة ويلبس اللصوص والأوغادء عياءات الزهاد, 
ويتخفى الأشرار تحت أروية الأخبار .. وهكذا الحياة .. 


عارض شوقى كثيرا من الشعراء .. عارض البحتری والمتتبّى» وابن زيدون 
والبوصيرى والحصری» وغيرهم ووقف وقفة العاجز الحسير أمام النصّ المقدس» 
يقينا منه أنه سيكون لو فعل: 

کاطح مخرة يوما ليوهنها فلم یفیرها رأوهى قرنة الوعسل 

ذلك أن الفن يعتمد على الإقناع بطرق الإيحاء الفثى» فما بالك وأنت قبل 
أن تستخدم حيلك الفنية؛ وتبدی مهاراتك اللغوية وغبر لر قد فشدت الاقتاع 
النفسى لن يتلقرن عنك هذه الحيل وهذه المهارات بالق تبدع شیا ذا بال 
أن الوجدان الجماعى» والوجدان الفردى» قد أرعا من عصور وعصور ببراعة 
النص السابقء واستحالة الاقعراب البشری» من روعة الأداء الإلهى 35 

نظرية إعجاز القرآن كما فَسرها الأشاعرة؛ وأهل الستة .. القرآن معجز 

ماذا لو كانت قد انتصرت فى الحياة العربية .. النظرية الأحرى .. المعتزلة 
... أن القرآن نمط من البيان» مشل أنماط البيان العربى الأخرى فى مراسيم 

«فقد كان من المعتزلة من يظن أن الناس يقدرون على الإتيان بمثله» وبما 
هو أحسن منه فى النظم لولا الصرفته. 

وقد جعل ابن سنان الخفاجى القرآن طبقات بعضه أفصح من بعضء وتال: 


Ao 


ليت شعرى ای فرق بين أن يخلق الله وجهين أحدهما أحسن وأصبح من الآخر» 
وبين أن يحدث كلامين .. أحدهما أبلغ وأفصح من الآخر .. ولم يفرق ابن 
سنان بين القران وفصيح كلام العرب» وقد قرر ,أن المتأمل فى كلام االعرب 
يجد ما يضاهى الآن فى تألیفه. 
ونحن نشیر هذه الاشارة الموجزة إن هذه القضية المهمة .. اها نود أن 
يتحرك العقل العربی فى مجالات الابداع المختلفة, وأن نومیء إلى أن كثيرا 
من المفکرین والفلاسفة فى التراث العربی لهم آراء على جانب كثير من الا همية 
.. ولو أنها نشرت» ومُخصتتا» وذاعت فى هذا العصر, لاسهمت فى رفع كثير 
من العوائق عن الفکر العربی .. 
وهكذا ترى سبيل استلهام النص الذى إليه إبداع شوقى .. أهدى مبيلا من 
الطريق الذى سار فيه الهراوی» وهو نظم النص القرانى .. 
لقد قتعم الاستلهام لشوقی إقاقا عجيبة» فتحدث عن هذه العلاقات التى نشأت 
أت المحنة من طباعهم بصورة محدودة.. 
را من السفيدة عادوا إلى الركوز فى فطرتهم من غرائز ومكائد 
وطموحات فاسدة .. 
العالم .. 
ولن نرى المعالم الأساسية للعالم الذى أبدعه شوقى موجودة فى التص الدینی؛ 
فقد ابتکرها بعبقريته وَغَذَّاها يتأملاته العميقة فى النفس البشرية .. وفى حقائق 
وخبایا المجتمعات الانسائية .. وبهذا سطر لدا أدبا فى هذا السبيل؛ ألا وهو 
سييل استيحاء التصوص الديئية .. 
إذا انتقلدا إلى جانب آحر من الجوائب التى اشعرك فيها الشاعران .. لدری 
نصيب كل منهما من التوفيق» مثل القصائد التى أنشأها كل منهما عن الاسرة 
.. فمن الممكن أن تأخذ النص الأول» الذى يستهل به جامع دیوان الهراوی» 


 »‏ انظر: د. اس داود «فی التراث العربى ..نقدا وایداعاه - ص.41. 


كم 


وهو المقطوعة التالية: 


حب الأهل 
أختى قالت مر أجب على سؤالى 
آبوك هل تحبة فتلت رأس سالی 
قالت: وأمى مئله؟ قلت: بلا جدال 
قالت:* ومن غيرهما؟ قلت: جميغ الآن 


وربما يكون المثال التالى لشوقى» یحتوی‌علی المضون نفسه الذی لمسناه 
فى القصيدة السابقة للهراوی» وهذه القصيدة هی 


ملقط الدر 


يقولون: لسم تطرى عا وأغقة 
فقلت: فؤادى للالائة مزل 
فلااسسة أنبساب لأنسى ولسدتى 
إذا مسا بدا لي أن أفاضل ينهم 
اجب صغار العالمیسسن لأجلهسسم 
«آمیتی؛ الدب ا إذا هى أقبلت 
كاعم تناه الفعى حلية لسه 
فأمسسا علی فالمسیسسح حدائةً 
وبل حسيسن مسا تكلم فرع 
إذا راح بهسدی بالحسدیث فشاعسر 
عصيفيسرٌ روض.. رب سا وأَبْقِسهٍ 


وتسى حسيساء والحسيسن كريسم 
هيا طباه والحسن صمیسسم 
يسارك فيهسسم مسانجی وپاویسیم 
نی لی قلبا ادل وريم 
يفيل سف قلبى ذو أب ویسسم 
على العيش مها لضرة ويم 
ووجة.. سس الناطريسن؛ وسيم 
وقور إذا طاس المفِسانٌ حليسم 
ولا نسال عليساء الان فطيسم 
وان جد فیمستا قالسته فىكيم 


ومع أن قصيدة شوقی ليست من شعره فى رائع مستویانه» بسل هی من 
منظوماته التىلا أثر فيها لتحليقات خبالية» و إبداع صور شعرية جميلة .. فإن 
فيها من الرونق والبهای ونضارة النفس الشاعربةء وعذوبة الروح الأبوى .. ما 
لانجد مثیلا له فى مقطوعة الهراوى» التى تسم بالنثرية فى تعبيراتها «رأس مالى 
- بلا جدال - جمیع الال) والبعد عن معجم ۱ (لأنها من شمر الأطفال) 
فهنه التعبيرات ليست فى قاموس الطفولة .. فلا الطفل يعرف أهمية رأس المال» 
ولا يعرف أن يقول كالبار المثقفين: بلا جدال ولا يعرف أن كلمة الالء 
تعنى الأهل .. هى نثرية فى طابعها الشكلى. وفى مضمونها المباشر .. 


AY 


بيتما شوقى (وقصيدته عن شعر الأسرة وايست من شعر الأطفال» لأنها 
پلسائه هر والسحاورة معه هو نله أن برتقی عن أسلوب الاأطفال» فله أن 
یحدث عن ركائر الخيمة وأوتادها «هما طباه والحسین صميم؛ وله أن یتحدث 
عن علياء البيات» وعن المسيح إلى أخخره؛ ينسج نسيجا بيانيا رفيعاء وإن كان لا 
يحلق - كما قلنا - فى سماء الشعر .. 
وقد نسق عبد التواب يوسف تحت باب «الأناشيد والاغانی» .. نشید مصره 
ومطلعه: 
بنی هصر .. مکانکم وا تسا فهسا. مهدوا لك تا 
خذوا شمس النهار له جليا ألم نك تساج أؤلكم تلا 
ونشيد الكشافة: 


نحسى الكشافةفي الوادى جر یس الروح نا حادى 
ربسوسى حل بيك الوطسن 


ومن الواضح أنها أناشيد المرحلة المتأخرة من الطفولة أى ما فوق العاشرة 
حتی السادسة عشرة من العمر تقريبا» ولكنها منظومات تكاد تکون هياشرة» 
وليست - أيضا - تعد من الأعمال الفنية الراقية .. هى قوالب لفظية .. يستعين 
فيها الشاعر على إثارة خيال الأطفال فى هذه السن بذكر بعض مائر الأقدمين؛ 
0 الانبیای 5 ذكر صيغخ عامة عن الطبيعة والتاريخ 5 

ولكن ما هذا التسامح الرائع الذی كان يعمر تفوس المصريين؛ آنذاك بل 
وعلى مدى تاريخهم: والذى عبر عنه شوقى فى نشيد الكشافة .. ففى المقطوعة 
الأولى يتشفع عند ربه بعيسى ومحمد وموسی؛ ويستخلفه بقیمتهم عنده أن 
يأحذ بيد الوطن .. 
والأديان فى مصی وكأنه دیدن المصریین؛ وجزء من طباعهم .. حين يقول.. 

ونخلى الخلق وما اعتقد وا ولوجه الخالسق تسد 


AA 


ليست هله مهر - .. التی عرفها الزمن على مدار التاريخ وطنا لكل الديانات؛ 
جحو تفرق؟ أليس درسا جديدا أن نبعث هذه الشعارات من جديد وأن 
نحققها على أرض الواقع» لتكون مصر وطنا لكل المصریین .. 

وإذا كانت بين هذه السجموعة قصيدته عن «المدرسةم الى عاب فيها بعض 

ولاتفزعكمأحوذ مسن اليت إلى الجن 
كسسأنى وجه مياو وانت الليسر فى الفصن 
ولاشك أن هذا استمرار فى إلحاح الإبداع الفنى على مخ شوقى . ويا 
كان موقع هذين البيتين من الرضاء أو الغضب فلماذا ينسون قوله فى هذه 
القصيدة على لسان المدرسة وهی تخاطب الطفل الثافر منها: 
آنسا الباب إلى المبجد تفال ادخل على این 
غسداً رسع فى حسسوشی ولا تشیسسیع مسن محنى 
وألقساكباإخسوان يلال زنك في السن 

ألا تصنم مقل هذه الأبييات توازنا فى القصيدة؛ ینمی الإحساس بجمال 
المدرسة؛ ويرضى غاية هؤلاء التربويين؛ أو - على الأصح - الذين يتحدثون 
ياسم التربية .. 

وإذا كان عبد التواب يوسف قد ضم إلى هذا الباب قصيدته عن «الساعة) 
كما جمع كل شعر شوقى عن الحكايات على ألسنة الحيواكء فلا شك أن 
تسمية ما جمعه باسم «ديوان شوقى للأطفال) يصبح متجاوزا هذا السوان؛ لأن 
التفات الدارسين إلى أن بعض هذه القصائد لم توجه أصلا إلى الأطفال بسل 
صاغها شوقى على هذا النهج تسترا وإخفاء لأغراضه السياسية والإجتماعية - 
کان جریا بجامع أن یتوحی e‏ الى عنى بها شوقى أن 0 
عن «الفیل والقرد» إلا 5 ما لا ا 4 


ويطول بنا الحديث عن شعر شوقى للأطفال .. ولا ريب أن هساك مجالات 


4 


كثيرة مازالت مفتوحة للدارسة .. وأننا هنا فقط نفتح الطريق؛ ونشير إلى بعض 
المچالات. .. 

بيد أن علينا أن نختم هذا الحديث بالإشارة إلى المحور الأساسىٍ الذى 
نعتقد بأن الشعر يدور حوله وهو أنه فن يثير الخيال بصورة وإيداغنات أجواثه 
وموسيقاه . . ولا يمكن أن نضحى بمستراه الفنى فى سبيل أى غاية» وأن نتحدر 
به إلى نظم الحكايات أو المعلومات العلمية أو الحياتية .. فلیبحث التربويون 
عن طرق أخرى غير تشويه الفنء فالشعر يربى الأذواق» ويرهف وجدان الإنسان 
طقلا أو غير طفل بالوسائل التى تنبع عن طبيعته؛ ولا تفرض عليه من الخارج» 
وتهدد اهم مقوماته .. 


خصانص نعر الاطفسال: 


يحتل الشعر من تراثنا مکانة متميزة عن الفنون الأديية الأحرى» ولعله یکون 
أكثر قدرة على تصوير التجارب التفسية .. ففيه النفم الصوتی» والصور الفنية» 
والتسیج اللفظى» والبناء الفكرى للمقطوعة الفنية .. والشعر بذلك قادر على 
تحريك كثير من مظاهر النشاط الكامنة فى روح ونفسية المتلقى» وهر يجعل 
الأطفال أكثر وعيا يرجود طاقاتهم الخيالية» وعوالمهم الوجدانية .. 

ومع ذلك فهو يستطيع أن يؤّسى - بوسائله الإيحائية - خبرة بالإنسان 
وبالحياة» ويؤّصل الأفکار والمشاعر .. 

والاستجابة للإيقاح سمة مميزة للأطفال فى مختلف مراحل حياتهم» وللموسيقى 
قدرات واضحة - وان كان كيرا من أسبابها غير واضح - على اجعذاب 
النفوس» والتأثير فى الأحاسيس» وتشكيل المزاج النفسى .. فتستطيع الموسيقى 
ان تغرس التقاوّل» وان تثير البهجة» وان تبعث على المرح .. وتملك الموسيقى " 
أن تفعل بالنفس الإنسانية نقائص هذه الأشياء والحكايات متواترة عن موسيقيين 
عزفوا ففجروا الضحك ثم عزفوا بطرق أخرى؛ فأترلوا سحائب الدموع .. 

ومخطیء من یظن أن موسيقى الشمر هی ذلك الایفاع الذى نستيطع أن 
نضبطه بتفاعیل الخلیل .. ذلك هو الهيكل الخارجی ثلایقاع .. 
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أما موسيقى الشعر .. فتکاد تتمى إلى الأسرار التى تمرف آثارها لكسن 
لاتدرك على وجه اليقين أسبابها .. وكثير من النقاد حاول أن يلتمس عداصر 
من التوافق الصوتی؛ أو التقابل أو حتى الشاقص؛ أو تكرار حروف بعينها فى 
مقطع معين .. ولكن ظَلَّ جانب من أسرار موسيقى الشعر تنقطع دونه جهود 
الدارسين .. 

موسيقى الشعر تنبعث على نحو غامض من تداخل العناصر النغمية مع العناصر 
التصويرية لتحدث الاثارق الابحاي النشوة .. لتحدث هذا الأثر الباهر الغريب 
الذى يعترينا حين نقرأ الشعرء أو نستمع إليه من منشد يحسن الإنشادء ويلوّن 
صوته بتلك الألوان الخفية والظاهرة فى الصور الشعرية: وفى الموسيقى الشعرية.. 

ولابد للشعر الجيد من أن ينبع من داخل النفس الإنسانية؛ نتيجة تجربة 
شعورية» ومراس نفسى» وذكاء وموهبة الأداء حيث تحجشد الحساسية النوية» 
والعلم اللفوی» ومورئات الذات» وقرعات الشاعر الثرية؛ وفكرة العمق» فى إمداد 
تلك الوسائل اللغوية فى التعبير عن تلك التجربة .. 

ولذلك يسقط معظم ما يقدم للأطفال باسم الشعر دون هذه الدرجة» ويكون 
وبالاً على الأجيال .. يسىء إلى ذوقها الفنى» يسىء إلى فطرتها المتفتحة للطبيعة 
والحياة» يسىء إلى حاستها الناقدة» يسىء إلى فهمها للشعرء وللتراث .. وللفن 
القولى عموما .. 

ت رکض فى الحياة غير مبالية بهذا الذى يسمى شعراء بل يصبح مشار تدر 
واستخفاف .. 

هل عرفتم إلى أى مدى تسيعون للأمة» وتطعنونها فى صميم ذوقها؛ وفى 
جوهر النهضة القومية» التى لن تقوم لها قائمة بدون اغتزاز باللغة» عن إيمان 

لقد مررنا بكثير من ال رکاکات التى صنعها الرارٍی ولكنا بمن یحنو على 
هذه التماذجء بل وقد رفعه بعضهم إلى درجة «رائد شعر الأطفال) مرحزحا عن 
هذه المكانة شوقى الشاعر والفنان .. ويقدم أحد علماء التربية للاطفال هذا 
النموذج: 
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لست یا سلسیم وحدك أنت تحیسسافی جمياعة 

إخسسوة فى الله سم پرجونسمه فى كسل ساعسة 

ورل الاسر فا يتقى الله ويه دل 

هوراع يناه ا وهم مع وطاعسة 

أبمفل هذا النظم البليد یتفتح وجدان الأطفال للحب والجمالء ويهقو إلى 
الخير والحق .. 

أعلى مثل هذا المضمون المتخلف فى فهم العلاقة بين الأمة والحاكم نطمع 
فى تنشفة الأجيال .. 

ویعند كثير من التربويين بالمنظومات التعليمية والأخلاقية ويتسون أن للشعر 
وساثله» وهی وسائل لغوية تتوجه إلى إيفاظ قوى الإنسان خيالية وعاطفية لتبث 
عبرها رسالتها فى تفتيح الوجدان الإنسانى على مجالى الجمال فى الكون والحياة 
.. قکیف تصل العناصر اللغوية إلى مداعبة خيال الطفل: 
يقول أحد علماء اللغة: 

إن «الانسان هو الكائن الوحيد الذى يستطيع أن يتعامل مع الأشياء التى ليس 
لها وجود إلا على مستوی تخيلى صرف .. ومن هذه القدرة تتحقق الدلالة 
التى تفسر اللغة التى هی فى الواقع رموز لأشياء .. بعضها مادى وبعضها 
محنوى.. 

ويمكن للكلمات أن تتشكل فى عبارات ذات دلالة يستطيع بها الإنسان أن 
يعبر عن التفكير أو الشعور الإنسانى» كما يستطيع بهذه العراکیب اللغوية أن 
ضمنيق غير مباشرة .. 

وبتركيب موسيقى لهذه الكلمات ينتج ما نسميه بالشعرء وقد یصبح الشعر 
إحدى الخبرات الرئيسية الأولى للطفل .. تتربی أذنه عليهاء إذا كانت أمه تهدهده 
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یانتظام حینما تحاول آن تتیمه بالغناء» فتتسرب موسيقى الشعر إلى ذهئه. ومشاعره» 
وتظل تتردّد فى نومه حتی تصبح موسيقى الشعر شيئا غير مستغرب علیه». 
و تضیف الشاعرة وفاء وجدى: 


وان إدراكنا لضرورة تتمية الخيال عند الطفل منذ سنواته الأولى؛ هو النقطة 
التى يبدأ منها إعداد جيل قادر على التذوق الفنى؛ والإبداع بكافة صوره). 
تدمية الخيال عمد الطفل: هذا هو الهدف الأسمى للقن الخالق» وللشعر 
0 ش 
ولن نصل إلى هذا الهدف إلا من خلال نص يبع أولا من تجربة إنسانية 
عميقة لفنان حقيقى مبدع - مبدع وليس نظاما يارجال التريية والتعليم - تتسم 
فى أدائها بعنوبة الألفاظء وقربها من قاموس الأطفال» قاموسهم اللغوی» وقاموسهم 
الإداركى «فللأطفال» إلى جانب قاموسهم اللغوى قاموس إدراكى» زهذا الأخير 
يعتى قدرة الأطفال على فهم كلمات وتعاییر أخرى من خارج قاموسهم اللفوى 
الذى يتحدثون به» ولكن هذا لايرر لنا الخروج على المدى الذى يرسم قدرات 
الأطفال على الفهم»".. بجانب عذوية الألفاظ وصحتهاء وعدم إيغالها فى البعد 
عن قاموس الأطفال اللغوى» وصواب الافکار» وحسن اختيار الموضوعات هناك 
فى مرعاة المستوى اللغوی والنفسى والإجتماعى للطفل عدة عوامل تتصل بالبيئة 
و بالمرحلة الطفلية .. فمن الواضح لدينا الآن على ضوء علم النفس الحديث» 
وعلى ضوء خبراتنا أن الطقولة ليست مرحلة عمرية واحدة» بل هی عدة مراحل 
مراحل بالنسبة للقراءة وبالنسية للشعر: 


رم طفولة ما قبل المدرسة حتى سن . 
(۲) الطفولة المتوسطة حتى سن .٠١‏ 
() الطفولة المتأخرة حتی سن ١4‏ ۱ 
تقسيم هذه المراحل اجتهادی» وهی موضع خلافات كثيرة؛ وقد قسمتها 
٠‏ الحيتى ص ۱۰۲ 
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وفقا لخبراتی الشخصية .. 

فعلى كاتب الأطفال - شاعرا أو تدرا - أن ین أى مرحلة عمرية يتوجمه 
إليها بإنتاجه؛ أو على رجال التريية وعلماء نفس الطفولة أن ينتقوا من إتعاج 
الفنانين المبدعين ما يصلح لكل مرحلةء ومن هنا تأئی أهمية ما فعهله د. سعد 
أبو الرضا حين أعاد تصنيف ديوان شوقى وفق المعابير السية للأطفال .. ووفق 
هذه المعايير كان من السهل عليه أن يدرك تلك القصائد التى لاتتفق مع مراحل 
الطفولةء وقد قام بالفعل بإسقاط ثلاث قصائد من جداوله سا لارتفاع إدارك 
مغزاها عن مستوى إدراك الأطفال» كمقطوعة الساعةء واما انجاوزها المستوی 
الأحلاقى المناسب. 


أما البيئة قهناك طفل المدینته وطفل القرية هموم كل من الطفلين مختلقة» 
مشاهد البيئة وأدوات الحياة مختلفة .. لذا يجب أن يكون الفن الذى یقدم 
لكل من الطفلين مختلفا فى أدوات التوصیل, التى يبغى أن تکون نابعة من 
البيئة التی يتوجه إليها الإبداع الأدبى .. 


الطبع - قدرا كبيرا من الموضوعات المشتر کت واشسوم 
دطلعات المشتركة .. وهناك أوتار عامة حين يعزف عليها الفنان 

يستشير الطفولة فى کل مكان .. 
هناك - أيضا - حصاتص تنصل بالشعرء حين يكون أنشودة وحين یکون 
حكاية .. تتصل بالإيقاع» وبتوظيف العناصر اللغوية؛ فلابد أن یکون الإيقاع 
سريعا؛ ولذلك يعمد أصحاب الأناشيد والترانيم الطفلية إلى البحور القصيرة: أو 
البحور المجرزؤة .. تشر هذا الإيقاع السريع» شم تكرار بعض اللوزام اللغویته 
لأن هذا التکرار يروق للأطفال» ويمثل رابطا خفيًا بين نفوسهم وبين الأنشودة» 
ثم نا يفتن الأطفال فى مثل هذه الأناشيد استغلال الأصوات الطبيعية, وحکایتها 
فى المقطوعة الشعرية .. ولعل من النماذج الموفقة» هذه المقطوعة للشاعر 
أحمد أبو بكر إبراهيم .. ففيها تتوافر سرعة الحركة؛ مع استغلال عنصر التكرار: 


أى لغب تلعبونة يارفاقى: حَبّرونى 
هل تغطون العيون وأنادى: أمسكونى 
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أمسكونى .. أمسكونى 
أعلى الأرض آدوز حولکم أرمى علاية 
حين القیها اطیر وانادی فى شهامة 
أذركرنى 5 أذ ركوني 
وقد نشأت عدة نماذج تستغل بعضها أصوات الطيور كالعصافير والديكة» 
والبعض الأحر يستغل الأصوات الإنسانية» كهذه القصيدة التى تستغل صوت 
العطس فتشو .. تشو): 


ولد قرد 


o 


یوم أشدر 
يوم خر 
يوم برد 
ليس یم 
ولد .. قردُ 


ویجمل الدكتور حسن شحاته هذه الخصائص فى توله: «يختلف شعر الأطفال 
عن شعر الكبار فى عدة أمور . . أهمها: 
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بساطة الفكرة التى يدور حولها الشعر؛ وأن تكون هذه الفكرة ذات 
مغزی» و هدف تربوی. 

أن تكون اللغة بسيطة خالية من المفردات غير المألوفت بل أن تکون 
المفردات من معجم الطفل؛ تتناسب مع أفكاره» ویمکن أن تستفل القصيدة 
قدرات اللفة الصّؤتية» بل وأن تحکی أصرات الطیور والحیوانات؛ وكذلك 
تعضمن القصيدة سرعة الحركة والایفاع. 

ريتناول الحیوانات والطقس وفصول السنة. 
نة والمتعة فى القصة المسلية للصغار: وفى أواخمر المرحلة 

الابتدائیت يتناول الحكمة والعجائب والسحر والمغامرات. 

أن لانضحى فيه بالتعبير الشعرى الرفیع؛ نترية الذوق الأدبی» وتنميته عند 
الأطفال .. يجعلنا نعقد الصلة بينهم وبين الشعر الممتاز» مهما كانت 
بواعثه» وشريطة أن يحدثهم عن موضوعات تناسبهم» وتروقهم وتدخحل 
فى نطاق تجاربهم؛ فالشعر يضقى الجمال والسحر على صور التعییر» 
والحديث عن خيالات الشعر وصورة هو حديث عن الصور الخسية 
المباشرة «للبصر والسمع واللمس والقوق والشم؛ وتلك هی المظاهر 
الحسيّة التی ترضی الأطفال؛ لأنها تعکس الطريقة التی یکنتضون بها 
عالمهم .. والشعر لاتقعصر مساعدته على اکتشاف جمال المنظر؛ بل 
يسهم فى إزدياد حساسية أفكارهم ومشاعرهم.) 


ثلاث قضایا 


تبقتى من أعم القضايا التى تمس شمر الاطفال» قضية: 
)0 الفصحي والعامية 2 

وإذا "كانت أغانى المهد» والطفل مايزال فى حضن أمه تعتمد على المورثات 
الشفاهيت والمرددات الشعبية» وهی بالضرورة باللهجة العامية .. 

وإذا كانت «لغة الشعر» فى المدارس الابتدائية والاعدادية .. أى فى المراحل 
الدراسية جبيعا هى الفصحى پلا مناز ع 7 

فان مرحلة ما بين الحضانة والمدرسة أى مرحلة ریاض الأطفال - وهی 
المرحلة العمرية ما بين 4 - ۷ هی مرحلة العبور من الأندماج فى اللهجة العامية 
(لغة الأم) إلى تقبل اللغة الفصحى .. لغة التعليم .. ولذلك ففى ظنى یصبح 
من المناسب والمعلمة - بالضرورة - تخفظ عشرات الأناشيد الشعبية المشوقة 
للأطفال» والمصاحبة للألعابهم: والتى تحمل لهم الكثير من البهجة والتسلية .. 
ويصبح من المناسب أن تتسلل بعض الأناشيد البسيطة فى بتاعها الفنى إلى أطفال 
هذه المرحلة .. 

وقد حاولت أن أضع لهذه المرحلة بعض الأغانى» فى مجموعة بعنوان: هيا 
بنا تغنى .. وسأضعها بين أيدى الدارسين فى نهاية هذه الدراسة .. 

أما فى سن المدرسة فهناك من يرى أن تظل العاميات مصاحبة للفصحى» 
ولكنا مع الذين یتمسکون بالفصحى فى هذه المرحلة» ويرون ضرورة تدمية 
وتدعيم الصلات بين الأجيال التاشئئة واللغة العربية بمختلف الوسائل, وأن الفن 
الشعرى يحمل النصيب الأولئ فى أن تدخعل الأجيال دائرة اللغة من باب الحب ٠‏ 
والاحساس بما فيها من أناقة ورقة وجمال وما فى قدراتها من تعبير عما يجيش 
فى النفوس من مشاعر وآمال من مشاعر وامال .. وساقدم - فى نهاية الصفحات 
أيضا - محاولات شعرية تستهدف أبناء المرحلة الوسطى والمرحلة المتأخرة 
من الطفولة.. 
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(۲) أما قضية الصياغة وقاموس الأطفال 3 

ففى تجاربی الإبداعية فى شمر الأطفال وفی مسرح الأطفال أجد نفسی 
أحياتا مندفعا لاختيار الکلمة وفتا الكلمة وفقا لمعایبر الفن» فهی فى سیاتها 
موحية دقيقة .. ریما لا سبیل إلى استبدالها بغیرها .. وعند عرضها على طلبتی 
فى الدراسات العلیا أجدهم یشیرون فى دراساتهم إلى بعض الألفاظ بأنها فوق 
المستوی اللغوى والإدراكى لمراحل الطفولة .. وأجد أن الأمر یحنتاج إلى مران 
طويل» وإلى خبرة أكبر بميدان الکتابة للأطفال .. 

رهناك بحوث الآن تحصی و تصشف فراميس الأطفال» وتبحث الجوانب 
المختلفة للغة الأطفالء ولاشك أن هذه الدراسات مفيدة إلى حَدٌ كبير للدارس 
والمبدع فى أدب الأطفال 5 

وان كان من المفيد أن نذكر ری الشاعر سليمان العيسى وقد أفرغ جهدهه 
وطاقاته الإبداعية؛ فى السنوات الأخيرة لأدب الأطفال؛ وأبدع مجموعة من 
القصائد والمسرحيات الشعرية» حين وجهت إلى لخته هذه الملاحظة» وهی ارتفاع 
بعض مفرداته عن مستوى الإدراك عند الأطفال» أجاب بقوله: 

«ربما تعمدت الرمز والصعوبة فى الألفاظ والغرابة فى بعض الصور؛ ربما 
كانت بعض العبارات فوق مين الطفل كل ذلك أتعمده وأقصده فى كثير من 
الأناشيد, لایمانی بقدرة الطفل على الالتقاط: والإدراك بالفطرةء صغارنا يفهمون 
بإحساسهم المتحفز أكثر مما يفهم الكبار أحيانا بعققولهم الصلبة المرهقة .. 
وهدف آخر أريده من هذه الكتابة .. لعله أهم ما يدفعنى إلى أن يكون نتاجی 
كله شعرا حتى الآن .. إنه الموسيقى .. رید أن يكون يغنى الصغار .. أكتب 
لهم اشیدی, ومسرحياتى الشعرية للحفظ والغداء .. قبل أن تكتب للقراءة» 
والفهم والتفكير .. ولبق بعض الصور صعبة غامضة اتظل فى أعماق الطفل 
كنزا صغيرا بشع» وتفتح باستمرار ويوحى له على مر الأعوام .. عندما يكبر 
سعكون له هذه الأسرار الغامضة زاداء وذخيرة متواضعة» يضيف إليها ما يشاء» 
وینی فوقها ما يريد». 
0٠‏ عن د. الهيتى - کتاب شعر الاطفال - جمع عبد الشواب. 
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ثم يعرض متهجه وغاياته فى انشاء تشیده عل الحو العالى: 
«إثنى أحرص أن تكون فى النشيد الذى أكتبه للصفار؛ العناصر التالية؛ 
(۱) اللغة الرشيقة الموحية الخفيفة الظلء البعيدةء التى تلقى ورایها ظلالا 
وألراناء ورك ثرا عميقا فى النفس. 
(؟) الصورة الشعرية الجميلةء التى تبقى مع الطفل طوال حياته ... مرة التقطها 
من واقع الأطغال و حياتهم ومرة استمدها من احلامهې وأمانيهم البعيدة. 
۳0 الفكرة النببيلة الخیرق التی یحملها الصغير زادا فى طريقه» وكنزا صغيرا 
يشع ویضیء. 
(5) الوزن الموسیقی الخقیف الرشیق الذى لابتجاوز ثلاث کلسات أو أربما 
فى کل بيت من أبيات النشيد؛ والموسیقی رئة الشعر العربی ای تقس 
بهاء ومرحیانه وبقائه وأثره فى الاجیال..». 
ومن ثم كان عليه أن يصل إلى «معادلة شعرية جميلة» فى امتضدام 
الألفاظء والصوزء والمعجمم القريب البعيد؛ والمعائى السهلة الصغية فى 
وقت واحد .. فهو بیحث» أو يستطيع أن ينجز «الشعر السهل الصعب» 
القريب البعيد .. فى وقت واحد .. سهل لأن الصغار پغنونه» ویحفظونه 
فى الحال .. وصعب لأن بعض معاليه وصرره تظل غامطة؛ بعيدة 
عن مدا ركهم بعض الشیء». 
ویصف الشاعر طفلا مفتونا بمقطوعة شعرية له یتفنی بها على النحو الشالی: 
«منذ يومين كان طفل فى التاسعة؛ یقفز على الصيف وهو یضرب أوراق 
الخريف المتنائرة برجله الصغيرة؛ ویفتي : 
ورقات تطفر فى الدرْب 
والغيمة شقراء الهُدب 
والريح أناشيد 
اله تجاعيد 
ياغيمةء يا أيام المطر 
الأرض اشتاقت فانهمری 


۹۹ 


الفصل خريف 

وقد ابتگر لحن نشيده بنفسه؛ وكنت قرییا من صديقى الصغيرء وکل صغير 
صدیقی» استمع إلى کلماتی السابقة» وقد تحولت إلى (سيمفونيه؛ صغيرة من 
الح ركة» والحب والبراءة بسن قدعيه .. صدقونى: إن لعبة الصغیر الموسيقية 
کانت أجل مكاناة یمکن أن يتلقاها شاعر على نشید؛.. 

ولو أن أطفالنا وصلوا بالمران والحب إلى تقبل الشعر الصافی» الشعر الرفیع» 
الذى یلاامس الفطرة» وپخاطب ألبرأءةء ویزج بين الطبيعة والانسان» ویستقطر 
الحنان من شفتى الوردة والغيمة .. لأصبحدا بالفعل على الطریق الصحيح 
للحضارة .. 
" لكن هذا الطفل الذى تأمل له أن يتذوق النماذج الرفيعة من الشعر .. یحتاج 
إلى مناخ عام يقدر جميع الفنون» ففى بيته وفى المدرسة يعرف كيف يتذوق 
الموسيقى» كيف يلتفت إلى جمال التشكيل اللونى فى اللوحة» كيف يستشعر 
جمال الزهرة؛ وروعة الحديقة: وأهمية اللمسات الجمالية فى تنسيق أناث البيت» 
فى توزيع اللوحات الفنية على أبهاء المنزل .. شم فى جمال تنسيق المياددين؛ 
تكوين العمارات .. مناخ عام يغرس حاسّة الذوّق الرفيع لدى الأجيال منذ 
نعومة أظفار الصّغار.. بنون هذا نحن نحرث فى البحر .. 

(5) وإذا اضقدنا إلى هذا المناخ العام الذى يمهد التذوق للفنون جميعاء 
ویبه حواس الأطفال للتشكيل الجمالى اللونی والضوثی والصوتى فى كل ما 
يرون ومایسمعون منظل نرى هذه الحفنة التى تفتقر إلى أقل قدر من حاسّة 
التذوق الفنى متحكمة فى أذواق اجیالن؛ ومتخلفة عن وسائل التربية الصحيحةء 
ومن أهمها إتاحة الفرصة لمکل الفنون لأن توّدی دورها فى تنشئة الأجيال» 
وفی الارتقاء بالذوق العام ۰۰ 

وفی کتابه الرائد عن أدب الأطفال يقرر الدکتور على الحدیدی - فى اس 
مرير ‏ أن مدارسنا قد فشلت فشلا ذریعا فى تقديم الشعر للاطف‌ال؛ لسوء 


٠‏ عن درامة للدكترر عبد العزيز المقالح - نشرت فى كتاب «شمر الأطفال» جمع 
وتقديم عبد التواب يوسف 


الطريقة التى يعالج بها فى المدرسة من ناحيةء ولعدم تقديم الشعر المناسب 
للأطفال» وما يحبونه من ناحية أخرى؛. بل بقرر الدکتور فى غير موارية: 
ون جهود المدرسين ترمي إلى قتل محبة الشعر فى قلوب الأطفال أكثر من 

جهودهم لكى يقبل الأطقال عليه ويعشقوه). 

ويمتد الاتهام من المختارات الشعرية فى المدارس» وطرق تدریسهاه وعاياته.. 
إلى نوعية الشعر نفسه الذى يوجد على الساحة العربية؛ وهى وجهة نظر على 
أكبر جانب من الأهمية؛ وينبغى أن نتوقف عندها طويلا .. یقول الدكتور هیتی 
- وهو بکتابه عن أدب الأطفال - بعد العلامة الثائية فى الدراسات الأكاديمية 
المتعمقة لأدب الأطفال» بعد الكتاب الأول الذى أشرنا إليه للد کتورعلی الحدیدی» 
يقول الهيتى: 

دوقد خشت هنا وهناك بين دواوين محمد عثمان جلال» وابراهيم العرب» 
مرت الرصافى: وأحمد شوقی»: وجبران النخاس؛ وغيرهم الكثيرين .. فلم 
أجد ما يصلح لطفل اليوم .. 

وعدت إلى كتب «القراءة العربية؛ التى كنا ندرسها فى طفواتناء أستعيد ما 
أرغمنا على حفظه فلم أجد شعرا يمتلك القدرة على مداعبة الطفولة» وإبهاجهاء 
وإشباعهاء وفتشت بين الجديد الذى يكتب فى مجلات الأطفال فخاب مسعاى 
وظلت مقطوعة الطفل الشعرية فى ذهنىء مثلما فى ذهن الطفل .. حلما ., ' 

لقد وجدت نظماء لايجد فيه الطفل ما يخاطب وجدانه؛ أو يهز اتفعالاته» 
أو يثير خيالاته» أو يحرك أحساسات الجمال فى نفسه .. ووجدت أوزانا وقوافى 
وإيقاعات رنانق أو كسولة حامدة ووجدت ألفاظا وتعبيرات فخمة؛ فد تكون 
مفعمة بالصور والمعانی المجرّدة أحيانا .. ولكنها بعيدة عن الصور التى يمكن 
لأذهان الأطفال تصورها .. ووجدت أبياتا من الحكم والأشال والحقائق التى 
لايستوحى الطفل منها شیثا .. ش 

هذا الاتهام الخطير .. نرى أنه يكاد يقرب من الحقبقة؛ فباستشاء بعض 
الأقاصيص القليلة لشوقى الباقى لها شىء من الرّونق والجمال؛ واحتمال القبول 
فى دنيا أطفال اليوم .. فان من الصعب أن نوفق إلى اختيار مجموعة كاملة .. 
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نخال أن تملا وجدان أطفال اليوم .. بمعطيات عالمهم الغريب .. فطفل 
لتليفزيون والكومبيوتر» والعالم عندما أصبح غرفة صغيرة .. وليس ¬ فحسب 
- قرية صغيرة ..ینبغی أن تكون لثقافاته؛ والفنون التى تنوجه إليه .. مواصفات 
أخرى غير طفل نهاية القرن التاسع عشرء والنصف الأول من القرن العشرين.. 

وطفل المدن المكدسة بعشرات الملايين كمدينة القاهرة .. كيف نحدقه 
عن الشعلب والديك. والجمل والغراب .. لقد أصبحت الكثرة من مشاهد الطبيعة 
ومن عوال. الحيزان غريبة عن عيون الأطفال» وبعيدة عن الأحداث اليومية فى 
حياتهم .. 

ااديك فى البيعات الريفية .. كان يؤدى دورا ملحوظا .. كان بالفعل موذن 
القوم .. والمبشر بالنور .. وكان الحمار سيد الكادحين فى الحقل؛ والجاموسة 
سيدة البیت بلا منازع .. عشرات المهمام ۳ فى يسر شديد يوكلها رب للبيت 
للحمار .. اللبن والقشدة والزيد والسمن والجبن .. جزء ضحم من آهم ذخيرة 
العائلة» كانت الجاموسة تضطلع بإنتاجه .. وماذا عن الكلب .. وأحادديث 
الريف عن الذئب والثعلي» والقطط والفثراك» والنمل والنحل .. ثم مفردات 
الحقل من أشجار وأُثمار .. وكيف تلعب أدواراحية فى الحياة اليومية للريفين 
.. فإذا مادارت حولهم الأناشيدء وإذا ماتناولتهم الحكاية .. أثارت حب 
الاستطلاع» وحركت فضول الأطفال .. 

ولذلك أرى أن تتمهل فى هذه المرحلة من حياتنا فى تربية النشى؛ لاعند 
اختيار الأناشيد والحكايات لأدب الأطفال من إناج المراحل السابقة فقط؛ بل 
عند إنشاء أدب جديد .. لأن عليدا - فيما أرى - أن نكنشف عالم الأطفال 
اليوم؛ إنه قد تخیر كثيراء ربما قد مي جنرب وأصبح - وسوف يأكد ذلك 
فى القررن الحادى والعشرين - عالما اخر .. 


فإذا كانت القضية فى الماضى سوء اختيار رجال التربية للنصوص الشعرية 


فان القضية اليوم أصبحت آتحطر .. وأحشى أن أقول إنها تكاد تکون حاجتنا 
إلى إنشاء أدب جديد يواكم الاحتياجات النفسية والعقاية الجديدة لأطفالنا .. 
على أن هذه القضايا جميعا لم تحسم بعد .. فسوء الاختیار قائم لاشك .. 
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وقصورعطائنا فى الإبداع الشعرى للأطفال .. ريما يكون صحيحا .. وحاجتنا 
ماس إلى أدب جديد للأطفال .. إلى ركى جديدة وشعر جديد .. یشی لهذا 
العالم الجديد الذى كاد أن يتخلق بين أيدينا .. عالم المدن الصماء والحجرات 
المغلقة» والتليفزيون والكومبيوتر .. أين مفاتيح النفس الإنسانية فى هذا العالم 
.. كيف يمكن للشاعر أن یعرف على الأوتار التى تحرك نفوس أطفال هذا 
العالم . 

هل ییقی عالم الحيوان وعالم الطبيعة مثيرا للددهشة عند الأطفال .. كيف 
الغناء فى عالم من الأزران والالات الصّمَاء .. 

هذه هي قضية اختيار النص المناسب للأطفال فى عالم الغد القريب .. 

وإذا كانت هذه الدراسة تهتم بتاريخ شعر الأطفال.. - أنشودة وحكاية - 
وتلم ببعض الظواهر فى حاضره؛ فى حدود المراجع المتاحة .. فإننا ندع الاهتمام 
يشعر الأطفال فى المستقبل؛ لمن يستشرفون هذا المستقبل من المبدعين» ومن 
يتابع عطاءهم من الدارسين .. 

ولكنى أجد من الضرورى لاستکمال الفائدة فى هذه الدراسة للقاریء والدارس 
على السرای أن ألحق بها نتيجة الدراسة القيمة التى قام بها الدكتور بحسن 
شحاته عن شعر الأطفال. وانتهى إلى ماينبغى أن تكون عليه معاییر شعر الأطفال» 
وقد مهد إليها بقوله: شعر الأطفالء لون من ألوان الأدب» بيد أنه صيغة معميزة» 
يجد الأطفال أنفسهم من خلاله» يحلقون فى الخيال .. متجاوزين الزمان 
والمكان؛ عبر الماضىء وعبر المستقبل» ليست هناك قيود على موضوعاته 
وأفكارهء ومعائيه» وخیالاته .. بيد أن طريقة المعالجة والقدرة القنية تقتضى 
كلمات مألوفة»و خبرات محدودة» لاتنطوى على تقرير معلومات وحقائق؛ لأن 
شعر الأطفال يتمثل فى إضفاء لمسات فنية على جوانب الحياة؛ لتمسى لوحات 
فنية زاحرة» وعلى مفاتن الحياة والطبيعة لتجد فيها قلوب الأطفال الغضة متعة 
غامرة إذا مارسمت فى إطار فنى جميل؛ يسهل عايهم تصورهاء فلكى يعذوق 
الطفل الشعرء لايد أن يخيا جر الخبرات الخيالية التى يوحي بهاء لابد من انتقال 
الطفل إلى الحالة المزاجية الى كانت مسيطرة على مزاج الشاعر؛ وقت ولادة 


القصيدة. 

ثم يعيد د. حسن شحاته العزف على هذا الوتر» فى عدة فقرات» نلمح فى 
أثنائها تسلل بعض الأفكار الخاطثة التى حاول التربویون القدماء أن يتسللوا بها 
إلى كيان الشعر .. مثل قوله إن من مهمام الشعر «أن یزود التلاميذ بالحقائق 
والمفاهيم والمعلومات فى مختلف المجالات» .. ولاصلة بين الشعر الجيد فى 
الحقيقة وبين الحقائق والمفاهيم (بمعناها المجرد) والمعلومات؛ وتصوره أيضا 
أن الشعر ء باون التلميذ على أن يقوم «بجمع المعلومات والأقكار عن النص 
الشعری» .. وكل هذه التصورات نبعت من حطل فى فهم الشعر بل فى فهم 
بالمعلومات والأفكار والحقائق .. فالفن صيغة لها مقوماتها الخاصة» ولها تميزها 
فى الاقتراب من الأشياءء وغايتها الأساسية التعبير عن التجربة الوجدانية للإنسان 
إزاء أنماط الحياة؛ ومشاهد الکون.. إنه يحاول أن ينقل لنا صدى إيقاع الوجود 
على أعماق النفس الانسانية .. وقد حاولنا أن تعمق هذا المفهوم فى كل 
الصفیحات السابقة.. 

ثم ينتقل د. خسن شحاته إلى مانوانقه عليه من أن الشعر الذى يقدم فى 
مدارسنا للأطفال: لايساعد على تحقيق أعداف أدب الطفل ولايمثل هذا الأدب 
تمثيلا سليماء وهو بعيد عن الجاهات النفسسية للأطفال» وميولهم الأدبية 
والقرائية.. 

وأخيرا ينتقل إلى المعاییر التى ينبغى أن يتم فى ضوئها اختيار الشعر للأطفال 
.. وهی .. (کما يراها): 
)۱ دوران الشعر حول هدف تربوی. 
۵۵ بساطة الفكرة ووضوحهاء وتناولها المعانى الحسية. 
(4) ارتباط الشعر بالفكاهة والبهجة والسرور. 
(ه) تتمية خبال الأطفال؛ وإيقاظ مشاعرهم و(حساسهم بالجمال. 


رم الإيقاع الشعرى المتكرر للأطفال. 
(۷) تنويع شعر الأطفال. 
رم ارتباط الشعر بأهداف أدب الأطفال. 


ولعلنا توعینا فى الصفحات السابقة أن يسير الشعر نحو هذه الأهداف... 


فانيا 


تجارب في الابداع - نعر الاطضال 
شیر : ف . تسس داود 


1, 


هيا نا نغني 
«شعر لمرحلة الطفولسة الاولی» 


فى بيتى عصفرر 


فى الصبح وفى النرر 


رو م 


صوصر.. صوصو 


يقفز فرحانا 
يدر حيرانا 
موصو .. مر 


یتکر ال 
ویناجی الريًا 
موم .. صوصو 


فى بيت الجيران 
يصحو عند الفجر 
كوكر .. كوكر 


فى صوت مرح 
بقفز فوق السُورْ 
كوكر .. کوکر 


من عَلْمَهُ الرقنا 


الله الرحمن 
عر كر 


إفق 


ديك الجيران 


+ ليا 


# 


ديك مسحور 
. 
ویر بائور 


کوکر .. کوکو 


فرحاناً بجر 
ویختی للوز 
کرکو .. کوکو 


هن آلیمه الصّوتا 
آلهمه الألحان 
كركر .. کوکو 


111 


115 
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کون ما أحلاه 
صلرات الانسان فى نور الإيمان 
50 من هذى الرخمن 
زآبعیز عینان آيات الرحمن 
فى الماء فى الهواء 
فى الكل فى العتياء 
۱ في الجر فى البحور 
: فى الزهر فى الطیور 
فى الحقل : فى الجبال 
ما أبدع الجمال 
ار حمن أعطى للانسان 
نا ما أخلاة فليشكر مولاة 
ولیهتف: ألله نه 


کا .. ي 


لجرى فى البستان 


نشدو بالألحات 
انظر يا طفلی 
والورة الا 


آلوان الأزهار 


اجركما تَهْرَى 
لا تشبع لوا 


شرفت البستان 
هَيّا نجری الآن 


فق 


كلبى عنتر 


با كلى عب 
والسابق أشطر 
للشّجَرٍ الأخضر 
ساحرة المنظر 
والْرْحِسٌ رالریْخان 
الله أكبن 
أبدع للانسان 
أنواع الأشجار 
آنهار الكوثر 
واثفز کالشجعان 
أو تسقط سرا 
ياكلبى غر 
یا کلی عر 
والسابق أشطر 
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1 
حكاية الفط السْجابی 


ألو ان الأطعمة المحبرَبةٌ 

یمد له 

طبق ان , الازج 

والقط السجابی 

يشكر جدی فى صوت موب 
ى يعشق أن يقرأ 

7 ۳ صباح : 

يقرأ آخبار العالم 

بجریدته اليومية 

لكن القط السچآبی 

لايعشق أن يقرا 

لایهری أن یعرف 

أخبارَ العالم والمخرعات 

قصص القتلی فى الحرب 

حکایات الجَزعی والمنکوین 

ولهذا يغضب 

هذا القِط الستجابی 

حين بری جدای 

متصرفا عنه 


يقرأ صسف الوم 
يقفز فوق المکب 
هذا القط الستجابي 
برقد فوق الصحف اليومية 
وهو يعاتب جدی 
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)0 
الألسران 


عفاف: هل تفهم فى الألوان 
خالد: طعا .. عندی عينان 
عفاف: ماهذا اللون ان 
خاند: اللون الأحمر 

ری اللَوْنْ الأختر 
َوَن الا ولوك الس الغاربةء 
ولون البلح لزغلول 
ولدی آمی فستان أحمر 
وحقيية جلد حمراء 
عفاف: ماهذا یاطفلی المحبوبٌ 
خالد: ال الاعضر 

ال الأعضر 

لون الأوراق على الأشجار 
لون البرسيم» ولون البطيخ 
لون الخرجتر 
عندى کراس أخضر 
رحديقة مدرستى خخضراء 
ويله شرفتا 
باللؤْنَ الأخضر 
فش المأَنجَوٌ أخضر 
ما أشهى مر المانجو 
لکن بعض المانجو أصفر 
عفاف: انظر ماذ! فى کفی 
خالد: برتقاله 
عفاف: ما هذا اللون 
خالد: صفراء 


عفاف: لا ياطفلى المحبوب 

مزج بين الأصفر والأحمر 

أما اللون الأصفر .. هل تعرف 
(۲) اللون الأصفر 

لون الرمل؛ ولون اهب المصقول 

لون ستائر بيتى ذهيية 

أى أن ستائر بيتى صفراء 

عندی فستان أصفر 

سيارة جَدّى صفراء اللون 

غادة عیناها زرقاوان 

غادة ذات الشعر الأصفر 
(5) اللون البنى 

ماذا عن لون القهوة والشيكولاتة 

والکاکاو 

اللون الى 

مكتبة أبى من خشب بُنىّ اللون 

وحذاء أبى بى اللون 

ولديه جوارب بنية .. 

تخت يا أحبابى عن هذا اللون 
ره اللون الأسود 

قطة آختی سوداء 

عينا أمى سوداء 

واسعتان وساحرتان 

ماأحلى اللون الأسود 

فى عینی ای | 

ذات الشعر الليلى الأسود 

عند أبى أحذية سوداء 

ولدى أمى 

بعض جوارب سوداء 


۱۱۷ 


بعض حقائبها سوداء 
وأبى أحيانا 
يختار رباط العنق الأسود 
ماذا عن هذا اللون الیش 
أحلى الألوان 
ر( اللون الأبيض 
لون الفل ولون الملح ولون سک 
لون دقيق الخبز, ولون اللبن المحبوبا 
ما أحلى وجه القمر الوضًاء 
بشبه هذا اللون الأبيض 
أسنان أبى لامعة بيضاء 
يغسلها كل صباح بالفرشاة 


ذات الرجه الأبيض 
حين آراها تمشی 

فى الفستان الأبيض 
وغطاء الرأس الأبيض 
تحمل زهرة نَل بيضار 
فلنحمد للرحمن 

هذا السسّخر الرائع 


۳۳ 


فى کل الألوان 


۱۹۹ 


فى الصبح والمساء 
يطيرُ بالأزواح 
فى موكب الأفراح 


)۲( 
طفل فنسان 


«لاطفال مرحلة التعليسم الاساسي» 


۱۳ 


)0 
طفل فنان 


خسان 
طفل فان 

نفخ النای 

فی رة صرت وحنات 
فامتلاً القلب 

بأحزات الإنسان 

رق علينا 

خسان 

الطفل القئان 

نفخ الائ 

فى شوق خلو للأفراح 
فامتلأت کل الأسماع 


لخن المغراح 
والآن 

سؤال حير ان 

ما يعكر الألحان؟ 


الا .. المحزوث .. الفرحان 
أم هذا الطفل القَنَان ؟1 .. 
سان 


1۳ 


فن تسیق الزهور 

اه فن يسر 

فى زوايا البيت 

ألوان من ارف تير 
تحمل الأم إليها 

جردل الماء الصغير 
ھی تسقيها کم 

ترضح الطفل الغرير 
سين أصحو في البكوز 
زاری الزقرّ التضير 
يملا الدنياً بأنفاس المي" 
عا لعين بألوان ارو 
آشکر اللة القدی" 

وأغنى فى حور 

فن تسیق الزهوز 

إنه لن سیر 


9 
آلوان الزهوز 


لو ن أزهار ی بدیع 
اضرات فى الرببع 
البنفسج 

لونه.. بغر عه وتبهج 
الرروة 

ساحرات كالخدوة 
مشتل الفل» و ترج الياسمين 
آبیض يسبى العيون 
الزنابق ۱ 

لونها الأحمر ربق 
والفرتفلة | ب 
والرباحين النضيرة 

ها يارب أجمل 

كلها أَجْمَلُ منظر 

كلما وجهت عينى 

نحو ألوان الم 

ملا النفسّ السروز 

هل سمعت الطيرٌ بدو 
فى البكوز 


4 


فى كراسة الرسم .. 


طف بأزهار الحديقة 

تسع ياصديقى 
وسح 3 2 
أنت - أيضا - ياصديقة 
انظر الأغصان ,ٍ 

کم تبدو رشيقة 

وارسم الألوان 
فى كراسة الرسم الأ 
وتَمَعْ بالزهوز 


7 0 جميلة 
مره أخرى بألوان جم 
لرحة أو لوحنين ۱ 
تبدع 4 ۱۳ 
ویناجی النفس .. 

قلديك الآن 

في أى دقيقة ۱ 

أن ترى .. في أكراسة الرنم 
حبديقة. 


۱۳۷ 


جيهات: 


جيهان: 


YA 


انظر .. تلك الشجرة 


: كانت فى شمس الصيف 


وافقة جرداء 
تر لعل سن الخرف 
هم تخاف؟ 


: أن يهرى فأس الحطاب 


أو يحرق خر العیّف 
من ألبسها هذا الفستان الأخضر؟ 
ن أفرعها بر الأحمر 


: كانت عند أبيها 


ملك الغابة 

أسقط فى تربتها بعض سحابة 
فامتص الجَذْرُ رشاش الماء 
وانتفضت فيها أمرار الخَلاقّ 
فاخضرت فى أعيها .. 

تلك الأوراق 

فلتحيد هذا الرب التغبوذ 
من ترعى الأشجاز 

يرسل فيض الامطاز 

ويرينا آيات الرخمن 

فى خضرة هذا البستان 


زفق 


وجه غاب 


كان اسمه «مراذه 

وكان رجه الوضی». فى الصباح 
طلعة الأفرا اخ 

وكان صرئةُ الودُودُ للأولاذ 
بهجة الأولاذ 

رفاقه فى الارس والطريق» 
والألعاب 

لكنه .. ذات صباح .. غاب 
وانتظر الصحاب 

وخندعا تساءلوا: 

متی یمود 

لم يعرفوا الجو اب. 


۱۳۰ 


اليه 
قمر الصف 


قمر الصيف هل 
ياصحابى .. سوف نجرى 
وعلى الیل .. نيل 
نهنا .. أجمل تفر 

صانه الله الأجَلك 

كلما أقبل صيف 

مرح النهر ويحلو 
لأناشيد الهوى والحب 
والرحمة يتلو 

ليس اليل الذى أعشقه 
فى الصيف مثل 

لا .. ولا للقسر الضاحك 
فى اللا جل 

ولنا فى الرّيف حقل 
زانه زرع وَنَخْلٌ 

برد الصفصافُ فى 
أنحائه, وروق ظِل 

فى غد ناوی إليه 

ريم الجمع شئل 

سَمَرٌ حلو.. ينادينا 
وأشواق تهل 

والأحاديث التى نشرها .. 
عط ول 


4 
برق ورد 


سحابتان التقنا 

فى كبد السْمّا . فخا 
وَعَلْلَتَْ احداهما 

وأرسلت إلى الباق 
صذرها والأذرعا 

فابرق البرق الذى قد لمعا 
وأرعد الرعد الذی قد روغا 
فان أن دما 

قد كان وذا ماعا 

تھا قد أضيرت 

فى صدرها ما أوجعا 


ياطفلتى 

إذا وَعَيْت بى 
وكان درساً نافعاً 
لاتتر کی 

فى قبك ار 
للخصام مَوْضيتا 

وبار کی الحب الذى 
يمى الوجوذ أَجْمَعَا 


1۱۳۱ 


TT 


من نحن؟ 
من نحن؟ 
نحن أزهار الوجوذ 
نحن أنفاس الوروذ 
نحن أنسام الوطن 


حلمها الجمیل 
وصبرّها الطويل 
وَوَجْهَهَا الحسن 
وان ی ضاحكين 
يضحك الأب الذی 
قد سار ألف میل 
وده الوهن 

وان صفق للحياةٍ 
أرهقه الرحیل 

بلا ثمن 

وأحسا التى .. تغرّبت 
وخانها الدليل 

تعودُ الوطن 


م و © 


(۰) 
نحن ازهار الوجوذ 


فنحن نصنع الحياة 
نهزم المحن 

ونحن نرنو للغد الآتى 
على كف الزمن 
مستبشرين؛ آملين 
مؤملين بالاله, والوطن 


FF 


۱۳ 


01 
حكاية سیمون 


اسم قطتى «سیمون؛ 

رائعة فى فرائها الأسرد 
وعينيها الزرقارين 

وشی, من الدلال فى طباعها 
قطتی مره 

تعرف أنهًا جميلة 

ولذلك 33 

عندما تجلس عند كي 
أمام المدفأة 

فى لیالی الشاء الباردة 
تضم إليها قدمها الأمامتين 


کامر 1 محدثية 

ناظرة إلى بعينيها الزرقاوین 

فى عتاب أنثوى 

عندما أطالع فى کتایی الممدرسىّ 


ما عندما أجلس إلى الیانو 
فهى تقفز إلى جاتبى 


أحيانا .. 

تزاحمتى فى الکرسی الضّغير 
کأنها تريدنى أن آفهم 

آن سیون 


ولکنها لاتبالى 

- وعندما أندمج فى عزفی 
نشيد « بلادی .. سلادي» 
لسيد درویش - 

أن تقفز فوق كتفى 
مُحِدنةَ كثيرا من الشَعْبا 
ِل من مَرصيها العالى 
على أصابعى وهی تنجرك 
وعلى خفقات قلب البیانر 
وهو ينبض باللحن 


ثم لا تسی أن تصاحبنى 
بصوتها الحون: 


«بلادی .. بلادی) 
«نو نو .. نو نوا 


۳۰ 


155 


)۱1( 
تخد 


حين نادانا مع العتيّح الضياء 
وتفتی بجمال النور .. كل الشعراء 
ورأينا الاس تسمی فى الطريق 
تشد الرّزق المتاح 

تال لى: آوفی صديق 

نشل راح 

وتحيى النور فى هذا الصاح 
مالت ال على الثيل الجميل 
واستطال الظِلُ .. فى جضن التخيال 
ورآینا الناس تسعى فى الطریق 
مجهدات الخطر فى وَقْت الرواح 
قال لى: آوفی صدیق 

ستفتی فى براح 

ونجی النامن .. کی تأسو الجراح 
واسترحنا فى ظلال الت 

فى دف السا: 

اما بسم قى وجه أبى 

بعد أن عانى الشقا 

نا على الهج القويم 

وأبى يجلس فى صمت عميق 

قال 3 أوفى صديق: 

سنغنىّ فى صفاء 

تررع الأفراح فى القلب الرحيدم 


05 


إذا كنت فى الرواض 
ترنو لسحر الزور 
وتصغى للحن الطيور 
وتعشق لون الشجر 
إذا كنت فى الروض 
تعشق نبض الحياة 
بكل نبات تراه 


وفى الليل تهوی القمر 
فأنت تحب الإله 
وقلبك 


دام هذا الجمال 

وروغة هذا الجلال 

يقيم الصلاة 

ويؤمن بالحبٌ بين البشر. 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


AT) 
وردتان‎ 


عندما أقطف وردةً 
أذ كر الطفلا ار غد 
أذكر الطفلا ان تدقع 
طفلتاى التؤأماث 
فهما فى كل آن 
وردتات 
حلوتات 

مه 
تملان البيت ضحكا وسرورا 
تلعبان 
تەر حات 
بل وأحيانا 
تثيران الشعورا 


أو أبكىء أم أغنى 

بل سأحكى 

وكان ياما كان .. فى الغابة 
قردان يثيران الشفب 
تسكتان 

تصغيان 

تجلسان.. فى أدبا 


فإذا عا عاد «بابا» 

بعد يوم من تعبا , 

دَق باب البيت أحلى ذفین 
جرتا فى قفزتین 

ضمتاه بذراعين 

حنونین 

وعلی خدایه فى شوق وخب 
تطبعان 


وتموءان قطن عنیدین .. 
تن شان الو جنت ۰ 

تسالان فى صخب 

عن هدایاه وان 


فيهادى الطفلتين 


لبین 

ذائبا فى ضحكتين 
وأنا قرب حبيبى 
دی بعض الفعب 
أو آرانی ین تين 


ينما قلی آراه غارقاً فى فرحتين 


وردتين 
حلوتين. 


۱۳۹ 


ل 


۱1 


كان آسبه محمرد 


صدیفی المغيرْ 
صدینی الوحید 
كان اسبه «محنوده 
555 
كأنه عصفورة السّمَاء 
كانه أغنية رقيقة 
فى ليلة الميلاذ 
257 
وكانت الشجيرات التى فى حقلنا الصفیر" 
تعرفة .. والجرث والقناة والطبوز 
وكلبى الكبير 
بهز ذيله القصير 
عندما يراه .. فى سروز 
حى حماری العجوز 
تصغى لصوته اذناة 
وعندما يراة 
يطأطىء الرأس له 


وعندما نروح تحت أغصان الشجر 
أو نخعبى خلف جذوع التوتة العيقة 
عن أعين الأولاذ 

أو عندما تشد شعر طفلة صديقة 
فى ليلة الحصاد 

نحِسُ أنْنا أخخوين توأمات 


عصفوران . يقفزان فى حديقة 
یتکران للطفولة البريئة 

ألعابها الجريئة 

ذات صباح .. لم یجیء نلدار 
لم نشرب اللبّن الرائب» 

لم نأكل الفطير .. 

لم نجمع العغار فى طابور 
ولم نقل لأمنا: دعی الحمار 
نسوقه للغيط, نحمل الفطرر 
فى الحقل لا 

قالوا انتهى محمود في المساء 
وروحه البری؛ راحت للسما: 
وعندما لم أيه إلى معنی الوا 


نظرت فى عيون أَمّىَ الحدون 
مخت دمعها الحزين 
كأثة یکین 


14١ 


4۲ 


عردی للغناء 


أنت ياحلوة مازلت صغيرة 
فاملئى بيتى أفراحا 

وأحلاما مثيرة 

واعقدى شعرك فى أحلى ضفيرة 
أو دعيه .. ینهادی فى الهواء 
يملا الأعين سحرا وبها: 
ودعى الحزن .. فما للحزن محتی 
عندما تشرق شمس 

يرحل الیل ویفنی 

عندما یأتی ربيع 

مع الأزهاز جنا 

وتغنى للحياة 

يطل اسر المورق 

مرفوع الجباا 

لاتقولی: ۱ 

إن «ماماه ذهبت غنا بیدا 
هی تحيا فى السماة 

عند رب العرش 

فى أنهى صا 

اقرئى فاتحة القران .. 

للرب الرحيم 

واسأليه .. أن نراها 

فى فرادیس انعم 

لم عردى لضا 


واملشی الدنيا 


مراحا وبهاع. 


۱:۳ 


۱4 


كبلق 


لد يقعحم الأسرارا 


ی 

«جنی» تحت الشجرة 
يخرج فى اليل المععم 
یعری کالذثب 

یکی كالهررة 

عيناه «تطقان شرارا 
ْنَا طالت آشبارا 

فمه الواسع یلع الأطفال 
صغارا وکبارا 


ل نالا 


تركت الحارة .. قارا .. دازا , 
واستخفيت هنالك .. تحت الشجرة 
جبنيات» سَخرة .. 

قلت لنفسى: ليس بهم 

ستری عينى 

تکشف تلك الأسرارا 

مر الوقت علويلا 

ورأيت القتمة تتراكو 

أشباح رجال عادرا بعد مغیب الشمس 
إلى الحارة 

أعرفهم: عمی طه. عمی متبولی» عمى بسری» 
ختی ملت تفسى 


ورجعت إلى بيتى 

ولدا مسرورا 

أقفز؛ وأغنى فى فرح: 

انا وحدى 

من يحمل . فى يلاق .. أخبارا 
أنا وحدى 

هن كشّف تلك الأستارا 

أنا وحدى 

ولد یقتحم الأسرارا. 


۱1۵ 


فيه 


«عندما تتفتیح ازهار الطفولسة» 


)۱( 
نامت نهاد 
للشاعر: كمال نشأت 
امت نهاد 
فالیت صمت وانتاد 
خطواتنا وقع صموت 
لایستبین 
وحدیشا همس خفوت 
فعلی الرساد 
أعلى .. وأحلامی البعاة 
أملى الذی أحيا له 
وأرى الحياةٌ 
غير التى قد عشتها 
إن الحياه 
فى أن أهيئه ليسعد بالحياه 
امت نهاد 
وبقية من بسمة فوق الشفاه 
لمآ تزل فوق الشفاه 
وید بجانب خدها 
وید تنام بصدرها 
والأرنب المنقوش فى التوب الصغير 
رق المسير 
وصغاره مترنحة 
وعلى الوساد 
كالزهرة المتفتحة 
نامت نهاد 


۶ و و 


۱۹۹ 


نامت نهاد 

فجلست قرب سریرها 

آرعی الحین ‏ , 

تسم الآمال من آنفاسها 

وأرى السنين 

وأ شيم كونا - فى غد - فيه الأنام 
يمشون فوق دروبه 

ويد السلام 

والحب .. تهدى السائرين 

فهتفت مرحى بانهاد 7 
درب الغد المرجو جف به اعد 
وغدا أراك .. وبسمین 

وترددین: ۳ 
أبتى .. آما تحکی عن الماضى الدفین 
حدّث عن الجیل الذی صاحبته 

هل عشت فيه كما ترید» 

هل عشت فيه؟ 

فأقول ويحك يانهاد 

لم تتصليه 

أنا قد أكلت الجوع والألم المرير 
وعرفت ما معنى الضیاع 

كل الضياع 

ومشيت حيث خطی المنوت 

وعلى الدجون 

وعلى الصباح 

آثار دم سال من هذى الجراح 
كاقحت غمری يانهاد 

ولك الكفاح 


قاقد أردت لك الحياة 
بيضاء 

يغمرها سلام 

وضحى رغيد 

ولجيلك المرجو 
ياكنزى الوحيد 
وسمعت هل نامت نهاد 
هو صرت أمك يانهاد 
فرجعت من حلمى البعيد 
حلمى السعيد 

ووجدتتی قرب السرير 
ویدی تحرك مروحه 
وعلی الرساد 

کالزهرة المتفحة 

نامت نهاد 


زطق 
كبرت وصال 


كبرت «وصال» 

كانت ضفيرة طفلة» ورؤى سؤال 
َنْقَاءُ أمسية تندى حولنا سأم الليال 
صارت إذا نفرت .. غزال 

وغدت إذا رت .. خيال 

ومشت بغيرضفيوة» وبدون خال 
كبرت وصال 

عتقرد .. دالية .. تطاول .. واستطال 
مان من عاج .. وصدر واعتدال 
عصفورتان حبیستان 

تفاحتان .. ووردتان 

وقوام بان حين مال 

ضحکت عيون البرتقال 

وتنهد الورد المندای 

فى الحديقة والسّلال: 

كبرت وصال 

رجه عليه من الصبا 

عينان تكتحلان من عشب الجنآن 
شفتان .. من وهج العقيق 

ومن أريج الأقحوان 

غمازتان .. ولمزتان .. ولتغتان 
فى الخد واحدة .. وأخرى فى اللسان 


وفم طفولى الخصال 
يلغو .. فتعبق حين يلغو حولنا ريح الشمال 
كبرت وصال 
قلب يعريد فى الضلوع 
بما يقال .. ولایقال .. 
حيرات مُحْتبىءٌ بخافية الصدرر 
وخلف زاوية الظلال 
صن .. تراوده الرياح .. ولايقر له رحال 
ظمآن للبع الخفى .. وللحقيقة والمحال .. 
من ذا يقول لشاعر مازال يأسره الجمال 
كبد له فوق الثرى 
تمشى .. تناوشها البال 
تمشی .. فیخفق حولها 
قلب يحن ولایزال 
يهوى الجمال ویشی عند الهوی حذر النزال 
طیرا برف على الغدیر ویعتلی شم الجبال 
پشدو .. واه شاب المغنی 
أو غفت ريح العلال 
هرم الجراد .. 
وماكبا یوما 
وان كبرت وصال 


۱۰۳ 


۳ 
أغنيات إلى متار 
من وحی تلاميد مدرسة بحر البقر 
الذين سقطوا ضحايا الغارة الاسرائيلية 
فى حرب الاستسزاف 


(۱) الضحية: 
وجب امع القن أصفى شعاع 
يضىء بعينيك انت اخضرار الصباح 
ومابى من الخوف غير لقاء الوداع 
تقولين: لون كتاب الضحية أحر 
ليس م قلت ۷ ارتوى من دماء 
ولکنها النار أشعلها القاتلون 
ووأحمده كان رفيق الكعاب 
وأغلى الصحاب 

(۲) غياب 
تعلمت أن الوطن 
هو الحب حين يصير مصابيح تورق بين الشجر 
وأرجوحة فى ملاهى القمر 
وأغنية للشعوب 
وتسأل عيناك كل غروب 
عن الخارس الغائب النعظر 
لاذا یعذینا بالحنين 
وأنت تضيئين أحلى شبوع 
لولده فى ليالى الرييع 
وتنتظرين ... وتتظرین 

5) اخلم 
زردتی تکبر يوما بعد يوم 
تسقط الأوراق هل ييقى العبير؟ 


أنت حلم 
(4) انتظار 
«مناره ترسم الرييع 
غمائما رقيفة 
«منارز ترسم الخریف 
أجدحةٌ مضيئةً 
«متاره تنتظر 
(ه) میعاد 
البدر لم يطلع 
ماذا عن الفجر؟ 
البدر والفجر على میعاد 
فى مقلتی مارم 
(5) فى الأمسيات 
ثنامين ملء جفوناك 
يخفق حول جبينك طير جرج 
ويخضر غضن جديب وتسکن رخ 
وتفرش مهدك فى الأمسيات زهور السره 
ولکن حزنك للطیر لایفعدی أسرةُ 
آلف غصن وملیون زهره 
وه واجب الساء 
بابا .. تصَور 
حزنی على طبر خرافیه! 
والفت القلب إليها .. طفلتی 
تکبر یوما بعد يوم 
عرائسا راقصه 
وترسم اطروف 
اجتحة وضيئة 
خضراءً جرا .. وکان «واجب االساءه 
حكاية عن بطة سوداء منفیه! 


بایا تصور 

حزنى على طير خرافيه! 
اراقع الستار باصغيرتى 
أطلت الدهشة من عينيك 
غاصت دهشتي 

وانسدل الستار 

ولم نعد - أنت أنا - طفلين 
أصبحت وحدى باحثا عن قمر 
0 ترقا أقدام 

وأنت تدهشین أن قلبك الوديع 
عمله طير خيالى حزين 

إلى شواطىء الدموع 

كبرت يا «مناره 

عرفت أن الحلم شىء 

ون ماترين مائعين شىء 
عرفت أن الحرف وهم 

وأنه كى تحزنى 

لاید من عذاب 

يمله على صليبه بشر 
عرفت أن الحرف غير الفعل 
صغیرتی 

تراك تدهشين إن علمت أننا 
لاتحمل العذاب وحدنا 
وإنما الوطن 


ركان «واجب الساع» بطة موداء منفية 


فح الباب. 


(4) 


يارا 
للشاعر فاروق شوشه 

وتضحكين فى وجوهاء ففتح الياة 
أبوابها, 
وتمطر السماء 
أفراحهاء 
ویملاً الشعاع وجة يجا العلغير 
فتشرق الألوان؛ والفصرلء والدروب 
رتدفق القلوب 
بلحنك الجئح الوثير 
تميمةٌ على الشقاة 
ربصن فى صلاة: 
يارا 
وأنت حولى» تففزين؛ تسوحین, تعبدين 
وتخطفين كل مُفتى» ونهريين 


وتطلقین هاهناء وهاهناء أغرودة الطفولة المزقرّقة 
وبلء عيي ظلال الضوء والش كاز 

خيوطها تمن تسج الأمان والأشعار 

ألح فى عينيك وجة أن الذى وذنحة قبل سنين 
وعاد لى من رحلة الزمانء حاتیاء مُوَانِسا 

وحين أحتويك, تهتز الضلوع؛ ترتجف 

يسيل شىء من عيونى المطرفة 

یساب شیء فى سارب انایا 

وتصبيحن يا ابتی. أمى؛ ويدفق اسان 

سحابة من الدموع والشجون والرّضًا 

وتحتويك مقلتاتى 


تم يغفو ر سك الصعير. 

نستدير فى وداعة يدايا 

ریشرق النهار باصغیرتی 

عيناك لى منار 

غيناك لی مَرَايا 

هل حسا فى الزمن القيح, کی تساير الزّماذ؟ 
ویعبح الوجود فاقد المعنى» حا مُنْعَمَةٌ 
تفتح الدروب فى وجوهناء ويشرق الأمل 
تمد رحلة الحياق نكترى خسبة السنن والاجل 
وتسبق الخطی, أحلامنا الصغيرة المنمدمة 
من أجل يومك الجدید 

عمرك الدید 

یاملاکنا الفرید 

- ععيدما يراقصان اللحن 3-3 

أغنياتنا 

ولتطلق من بين لنغة الحروف 

فى شفاهك الكرزيّة الألوان - أمنياتنا 
وليندغم فى قبض حجمك الصغير 

فيض حا الكير 

وليأتلق فى جز الإيقاع من يديك 

من قوامك اليطفلئ 

اننا المسترسل السسّعيلا 

يكسو شتاءنا دثارا 

ويلهم الأمان رالأشعارا 

پارا .. 0 


10۹ 


)۰ 
عصفورة النور والبراءة 
للشاعر محمد |براهيم بو سنة 
ماما .. ماما 
يهمس برعم حلم فى شنتئ «می» 
بتفتح فى قلبى کون من أجئحة 
يبهمر ورودا وغماما 
ماما .. هاما .. مایا 
تبتكر طريقتها فى خلق اللغة السوسیقی 
فى خلق مدار للأفلاك .. 
غروباء وشروقا 
ليصر حين براها القلب الأعمى 
يشتعل طيرامًا 
ماما .. ماما .. ماما 
َل فوق فزادی با وسلاما 
وكأثى لم أسمع من َل كلاما 
تملأ روحى أفراح الحب الأول 
ریادانی العالم .. حباء وهياما 
هاما .. هاما .. ماما 
من أجلك سامحت الأيّاما 
من جلك أعفو عن آحزانی 
رأبارك قرحي 0 
أنجِلد للدنيا .. معا وخصاما 


يا ابنة قبي 


ياروح المطر الممتلىء حنانا 
ینت أشواق الأرص العلشى 
كيف خلت حياتى بستانا 
ياعصفورة نورٍ وبراءة 
يارقصة جدول 
تتزاحم فى شفتيه الأزهار 
فى متصف نهار .. من أبريل 
ياظل التعوث تداعيه الر بح 
یحو فوق الیل .. 

۶ ۶ ۰ 
الأنهار تسیل 
والاشجار تمل 
والقلب یصلی حين تقول: 
ماما .. ماما .. هاما 
تنبت فى ذَرْحَةٍ عمری زهرة 
تتقش فوق جدار القلب 
فرق شعاع الروح 
اسمك یاقی 
اسمك یامی 


۱ 


4 
ريهام فى العام السادس عشر 
للشاعر أحمد سويلم 
فى طرفة غين 
ملأت ريهامٌ سواد العين 
فى طرفة عَيْن أخرى 
حضنت حلم الكون 
فى العام السادس عشر 
قبضت ين بديها قوسین 
نضجت ریهام؛ وزغرد فى شفیها السُحرٌ 
وتصارع فيها الماضى والقادم 
أثمر فيها العمر 
ما عادت ريهام صغيرة 
لكن 
مازالت عندى فى عمر الزهر 
آرشتها كل صباح 55 كل ساء 53 
فوق شفاهی 
آلصتها فى عمق الصدر 
وأغیها أجمل ما أكتبُ من شعر 
ملأت ريهام سویداء القلب 
واستولت فيه على شلأل الحب 
وانطلقت أمئلة خیری 
تقاطر من شفتيها .. کالدر 
فأحصّن دهشتها وأضاحكها 
أنسييها الأسئلة الحاشرة .. 
وقلبى يشقى بالجمر .. 
ريام تفجر فى أعماقى الصخر 


تتبش أشجال العمر 

لکن عیاها لى نافدة 

تحلو فيها الشمس 

ويصفو فيها البدر 

أنظر لها العالم 

أقراً في فيها العمر القادم 

أسقط فها بعض الوا 

وأفسر فيها بعض الأسراز 

عيناها لى قدر 

يهتك فى داخلی اسر 

ری أن أخسر فيه کل العالم 
أربح فيه بسعمها الثورانية 

أرضى أن آخسر كل الأحلام 
وأربح فرحتها الطفليّة 

ارسم کل خرائط خطوى القادم 
لکن يكفينى أن ترسم لی بآناملها 
فش خطوط ذهبية 

نضجت ريهام .. وزعرد فيها السحر 
نضجت وامتلكت عالمها الحر 
كب .. آوراقا .. أثوابا .. أسرارا من عطر 
وحديئا أي أو یعس 

يحمل للقلب بَكَارَتَهُ الدّافعة 
نضجت .. فبماذا أوصيها الآن 
وأنا أخشى أن تنظر لى .. 

وکانی من أشباح رماد الساضي 
أحيا مازلت بسوط الجلاد 
وصوت القاضى 


يدان 


11۳ 


هی تبغی لو يتغير جلمدی 

لو يبدل لون الخوف عليها فى وجهی 
لو انجها حوية أن تحيا 

أن تخطىء 

أن تدرك 

باحت عيناها لی .. لاتمشی يا أبت 
هذا زین مختلف عدكم 

يرضى أن نلبس فيه جلداً غير الجلد 
أن تصبح كل الخطرات فيه مثل المد 
ريهام تفجر فى أعماقى الضخر 

ما عادت ريهام صغيرة 

صارت تلم فى أعماقى أفراح العمر. 


زفق 


«جرهرة الألق» 
للشاعر عبد الشافی داود 


من زمن الروى البعيد 

کان لنا حلم وحيد 

أن تورق الأقمار فى حیاتتا 
وعندما أتيت يا نجلاء نمتم الوتر 
أعلن عن وصول موكب القمر 
فانهمر الربيع فى ربوعنا 

ودقت الأجراس تعلن الخبر 
فانطلقت الطيرر 

تفرش السماء 

بأغنیات للتدى 

وأغنيات للضیاء 

ويرقص العصفور فى حضن المدى 
مُغردأ .. الحلم جاء 

ها أنت دوحة الزهر 

وأغنيات للربيع حين يرقص القمر 
وحينما تثرثرين 

وتتشرين أحرفا من البق 

تساب نمنمات موسیقی الألق 
فیسکر القلب یزخات الحنین 
وحينما تداعبین وجنتی .. وتضحكين 
يمتاعد الاشراق فى الأعماق لحنا ینطلق 
ریعشی بحر الأفق 


جوهرتی المتمنمه 


۱۹4 


۱: 


نامی على صدری 

لاسمع الأغانى الحالمة 

وعندما تستيقظين 

ستبزغ الشموس فى عينيك .. 
تبزغ الزهور فى الجبین 
وتطلقين همسة من الشذی 


وضحكة من الياسمين 

فيرقص القلب الأثير 

ويضحك الضياء فى عينيك.. 
فى بحیرتین من عسل 


فك 


إلى ایمان" 


صغيرتى «إیمان) 
ابوك لكون 
تبعاً من الحدان 
وَالطَفْرٍ والجمال 
فى عالم_ لايعرف المحال 
العلم فى يده 0 ر الطريق للإنسان 
وت فى بستانه زره یه الال 
ترف مل نسمة الال 
صفیرتی «یدان؛ 
حبیبتی من قبل أن أراك 
وألشم الجبين والشّفَاة 
فى قبلة كأتها صلاة 
الله .. فى غيالى آنت: أجمل الجمال 
کانما أنشودةٌ مکی تقال 
الله .. سحر هذه العیبرن 
0 يدر من قبل فى خيال 

.. وافعرارة ال العغیرر 
ما ید ع الريع عندها فتح م لزشوز 
ریدغ | وت فى الخدود والشون 
ویمتح الحياة كلهاء ویمنح م العبير 
لطفلة صغيرة رَقَافَةِ الحبان 
یدعونها: «زیمان». 


ایند أعت الشاعر 


: انس داوه 


3 


۱۹۷ 


إيمان .. يا إيمان 
ياحلوة البخلوات 
َف الربيعٌ الآن 
وأخضرت الریرات 
بنغرك الطهُوز 
ولتعمی بالحب 
مُذُوَبًا من قلبى 
ولتغمرى الحياة 
بالطل والرّفاة 
فأنت يا صغيرة 
أنشودةٌ مسحورة 
إيمان 
با إيمان 
ترعاك عین الله 
ويورق الحنان 
فى مهدك الوستان 
۳م 


)۹ 
إلى ولدی أمجد 


هذه الرسالة من أب حان إلى طفل رقي 
سيكون فى مستقبل الأبام کار الق 
المجد غايته التى برنو لها فى کل أَفق 
ودالمجده 

فى خير . الجموع التازعين لكل رقا 

«لارق للإنسان» هذى غاية الآتى المجيد 
خَلَقَ الإله الناس أحراراء فسخقاً للقيودٍ 
محْقاً لمن صنع القيوة المسَتَرثّة اموب 
النتّغب أسلمه الزمام فَجَرهُ مدل السسوائم 
ومضى يه للقاع» للحفر العميقةء للهزائم 

إن كان الج - ذات يوم - 

سوف بقث عن قريب 

تماراً لامتد: وتمثالا من الزیف الرهیب 
يُملى لأجيال الحياة .. وراء مأساة امن 
من يساب اسان من تفكيره .. يُغطى اليحمن 
فامضوا بأفراح الحياة 58 على روابی المثبل 
ر 56 ره # ان 
متهللین .. لكل فکر. رائد. مُتهَللٍ 


© و 
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هزجین بالأوراد حول ار المُخْصَوْضيرَة 

تحكى لكم قمع الحياة زهورها اليتكبرة 

إن لم تكن في صحرة الشن العسّخوكة في الجواع 
ما تخت زفراً .. ضحول نی ان الوراء 


و تيد 4 
۶ 


م6 
حوار مع أمجد 


- ماذا تکتب؟ 
- اکتب عن رحلتنا باللس, 
عن ريف بلادی 
أكب عن كل الشّجْرٍ المورقی والخضرة 
وسأكحب ياولدى آنك مثلى ری الريف 
- لکنی لا آهوی الزیف 
در هذا الرّيف» ومظلم 
اهم أهلك باولدى؛» أعمام أبيك› 
أخوال أبيك 
- فلت لهم أن يأدوا معنا فى مصر 
أن يدعوا القن وروث الحيرانات 
والسکك القَذِرة 
والشوّبٌ من الماء الراك 
والیل بدون کهار ب ۹ 
(ولدی قاطع کل طعام 3 
تابع بالسخط الا الحيوانات» العادات 
اللهجات. الأشياء 
ودعا من يوسم فيهم بفضأ من فطدة 
أن يَدَعُوا هذا الرّيف القَدِرَ المريوء 
ويعيشوا فى مصر 
(ولدى أصغر من أن يمرف 
أنا نحيا فى القاهرة فحسب 
لكنا لانحيا فى مصر). 
۱ 


۱۷. 


۱۷ 


)۱1 
زهرة الصباح 


تمر من هنا 

أغنية تطبر 

نت 

تززع العبیر 

جناحها مُرقش ۰ وخطوها حریر 
وشعرها مُمَج أنه غدیر 
وراقصن على الجبین تارف 
وتارة بهاجر يطير 

جناحها يضم فى اعتداد 
کراسة صغيرة» ومسطرة 
وصورة لأرنباذ 0 
وقرشها الوحيد أطبقت عليه کهاً. 
كجوهرة ۱ 
وثغرها . تموج فيه بسمة .. 
تموج مثل سکره .. 

بالله ياصغيرتى 

باطفرة ی ۳ 

من أين وجهك النضبیر 

وثفرك الحلو الصفیر 

وکل شیء تلبسين 

حتی رداوك القصیر 

حى حذاوك الصغير 

یر فى العيونٍ 

أجمل ما يكرن 


+ # م« 


يازهرة المباح 

ان عن مبحٌ دون أت أراك 

أسير واهن الجناج,ٍ 

أسير .. فى عيني حزن طائر يعوذ 
فلا يرى فى العش .. فرخه الوليلد 
فاحكى لامك الحنون 


إن کنت تدركين 

«وكلما مررت به 

رعرع الحنان فى عيبي 
کانه آبی 

احکی لها .. فأنت طفلتی 
لكثى على الطريق لم أجد 
تلك التى أدق بابها الحنون 


عندما يداهم المساء غربتى: 
«افححى لى الباب .. یاحمامتی 
كاملتى» 


.۱۹۱۱ / ۱۱ ۷ 


يفن 


(۱۳ 


ترنيمة مهد 


(ضراعة م نی هدأة الليل .. عند مهد طفلتها .. إلى زوجها الغائب أن يسود 
من أجلهاء ومن أجل طفلتهما .. البرية .. الغافية» 


۱۷۳ 


وعدت من الأسى أبكى؛ وأحکی شی العیری 
وأا وحدی هنا واللیل والاشوافن: والذکری 
فما خفقت على دربی .. حطی کم أبعت زهزا 
لالقرت أنامله .. زجاجاً .. يد النقرا 
وأوهى الصمت إحساسى .. فرحت أبعثر السّرًا 
أنا أهواك فاغفر لی. ود للطفلة العخری 
ولاترك يهلا الیل - رمن جوائح حری 
غریین .. یلها الاجی .. في ليلة أخرى 
هنا .. فوق المهاد .. فراشة حيرانة العسر 
نَطل بروحها .. یی .. تجوب ابیت فى غر 
وتسألنى:«متى یأتی آبی؟؛ فأحاز فى آمری 
وأمعن فى اختراع الوهم اذکر مَوْعِداً بخریر 
إلى أن ينسج النوم الرفيق .. غلالة السْحرٍ 
۳۳ 8 ل ور 4 م 
فتغفو فى رو خبری .. وتسری فى سنا الطهر 
تداعبها المنی .. قرف بسمتها على اللغر 

f» ١ 8 .‏ ر 
وفى أنفاسها الوَسى .. أجس تارج الزقمر 
ويرغل بى ضباب الوهم .. حين يَهّدْنى الأرق 
فتهمى أدمعى» وأكاد - سما لت - أعصق 
«أراه العمر قد ولی ولن بح به أف 
فعمو طفلتی فى اله .. لا ظل؛ ولاورق 
ولاراغ يصون الزهر اما غربد الق 


وموج فى صباحا السحر. وابنعضت بها طرق 
وناداها هدیز الليل. والأعماق والقلق 
إلى نيا ضمير الاس فى أدغالها مزق 
فأقتف: يأابتى .. بالروح ميا غيب الأفق 
فکم من زهرة بیضاء قد أودئ بها غرق 
وناح على طهارتها التدى. والون والقبق 
ورغم أمومة .. أرعى قداستها: وأعسق 
أنا أنثى .. أكاد إذا عبرت الدزب .. أرق 
أرى عينين ناشین فى صدرى .. فأنطلق 
وبلء مازری نان ونه راعش نرق 
وأخشى أن تميد الأرض بى يوما .. فأنزلق 
وأنت .. إذا عدوت .. خميلةٌ بالطیّب بغطارة 
وفتح حُسئك دیا فى البستان أزهارة 
ورف ربيعك الفينان .. أودع فيك أسرارة 
فتاهت موجة بجمالك الفتان .. ثرثارة 
وأنت .. برئية الإحساس» لاتدرين تار 
فحامت حولك الدُوْبان .. توقظ فيك إعصاره 
فيا عاری, وهذا الغائب النْعْسَانُ ياعاره 
إذا لم نحم طفل الحب أن يبع جَرَارَة 
i‏ 
حلمت بمهدك الوسنان .. مذ وعيت ديانا 
وطاف يالك الرفافٌ .. بالأحلام .. جَدْلانًا 
فكم من دميةٍ .. أضفى عليها القلب تختانا 
وصاغ لها رداءٌ من نضير الزّهْرٍ ثانا 
وكم رسمت لك الأشواق .. أطيافاً وألوانا 
ودبت على عبير المهد .. آنغاماء وألحانا 
فهل تغلو إذا بُذِلَْا لك الأرواح قُربانا 


۱۷ 


ye 


سابتهل المساء إليه ‏ كى يغدو لنا ظللاً 
يفيض عليك بائغمی. وينثر حولك الفلاً 
ويرعانا إذا ناحت رياح شتائا الدكلى 
ويغمرنا ‏ إذا جن الساء بروحه الجذلى 
سأهتف إن أئى كالفجر 
- وضاء الخطی - آمله 
وأنثر قبی الحفاق . 
بين يديه . إن هلا 
قَبَسسْمَةٌ تغرك الميمون 
من أفراحنا أغلىَ! 

۱۹۱ 


اشم مصادر ومراجع السدراسة 


اول المصادر : 


0) 


العيون اليواقظ فى الأمثال والمواعظ 
نشر: هيئة الکتاب. 


(۷) دیوان شرفی للاطفال 
جم وتحقیق: عبد التواب يوسف 
نشر : دار المعارف. 
) ديوان الهراوى للأطفال 
جمع ودراسة: عبد الوتاب يوسف 
فشر هيكة الكتاب, 
(4) محمد الهراوی .. شاعر الأطفال .. 
تحقيق ودراسة: أحمد سويلم 
نشر: المركز القومى لثقافة الطفل. 
اند المراجچ. 
)١(‏ أطفالنا .. فى عبون الشعراء .. أحمد سویلم. 
؟) فى أدب الأطفال E‏ على الحدیدی. 
6 أدب الأطفال .. د. هادى نعمان الهيتى 
(۵) النص الأدبى للأطفال.. د. سعد أبو الرضا. 


Y1 


قوريات 
الأعداد الستة الأولى. 
(؟) كتب تصدر عن هيئة الکتاب تضم البحوث والدراسات التى ألقیت فى 
نوات ۲ مؤتمرات سنوية حول أدب الطفل. 
وقد تکون هناك مراجع احری فاا الإشارة إليهاء فترجو المعترة. 


۱۷۷ 


مؤلفات الدکتور انس داود 


1) اعمال ملم : 

(۱) الطبيعة فى شعر المهجر ط القاهرة ۱۹۵. 

(۲) التجديد فى شعر المهجر ط ١‏ القاهرة 5/ا13م. 
ط۲ طرابلس ۱۹۸۰ع. 

(۲) عبد الرحمن شکری طا القاهرة ۸۱۹۷۰ 


ط۲ القاهرة 40م 


(4) الأسطورة فى الشعر العربى الحدیث ٠‏ ط! القاهرة ١۷١٠م‏ 

ط۲ طرابلس ۱۹۸۰م 

ط٣‏ دار المعارف ۱۹۹۲م. 
(ه) الرؤية الداخلية للنص الشعرى ط١‏ القاهرة ۹۷۰٠م‏ 

ط۲ طرابلس ۱۹۸۰م. 
رح دراسات نقدية فى الأدب الحديث» والعراث العربی. 

ط١‏ القاهرة ۱۹۷۵م 

ط۲ طرابلس ۹A:‏ 
(۷) رواد التجديد فى الشعر العربی الحديث ط١‏ القاهرة ١۹۷١م‏ 

ط۲ طرابلس ۱۹۸۰م. 
(A)‏ حوار هع الإبداع الشعری المعاصر ط هجر - القاهرة ٩۹۸م‏ 
)٩(‏ شعر محمود حسن اسماعيل ط هجر - القاهرة ۰8۱۹۸۲ 
)١ ٠ (‏ فى الأدب الحديث .. دراسات ومتابعات ط هجر - القاهرة ۱۹۸۷ 


(۱۱) فى التراث العربى.. نقدا وإبداعا. ط هجر - القاهرة /941١م.‏ 
)١١(‏ فى البدء .. كانت الأنشودة. ط دار المعارف 
القاهرة ۱۹۹۳م. 


۱۷۸ 


: دواويي شهرية‎ ) ٩( 

)١(‏ حبییتی والمدينة الحزينة 
(؟) بقايا عبیر 

(۳) عندما يورق الشجر 
(4) وجوه الغربة 

(ه) أعرف أنى بدء العالم 
(5) بوح عائشة 

(۷) جسد أم ياسمين الريع 
(۸) الربيع الذی کان 


() امرأة من رخام 


(7) مسرح درق : 

(۱) بت السلطان 

(۲) محاكمة المتنبى 
)٣(‏ الملكة والمجنون 
(:) بهلول .. المخبول 
ری الثورة 

رهم الأميرة التى عشقت الشاعر 
(۷) الزمار 

(۸) الشاعر 

(9) الصياد 

(۱۰) البحر 


۱۷۹ 


ط القاهرة 4 ۱۹. 


ط القاهرة ۱۹۲ 


القاهرة - الهيثة ۱۹۸۵م. 


القاهرة - ۱۹۸۳. 
القاهرة ۰۶۱۹۸۳ 

القاهرة - ۱۹۸۳ 
القاهرة -۱۹۸۲م. 

القاهرة - ۱۹۸۳م. 
القاهرة - 986 ام. 
القاهرة = 9545ام. 
القاهرة - 188 ام. 
القاهرة - ۱۹۹۰ع. 


(۱۱) قیس 


(۱۲) مفتل شیء 


(۱۳) بای .. بای .. بابا 


(۱4) الطاووس 


(۱۵) منتهی التوافق 


(۶) سرج شعری للاطفال والناننبسن : 


)0 
)( 
دق 
4( 
افق 
90 
94 


رحيل الغمام 

الذئب 

ماما نشوى 

السنونو .. يصادق أيمن 
السنوتو .. يهاجر إلى مصر 
السنوتو .. الكبير 

السنونو .. يشاهد الاسکندر 


تصدر فریا عن قصور الثقافة. 


تصدر فریا. 


تصدر قريبا. 


تصدر قریا. 


تصدر قرییا. 


ط القاهرة 
ط القاهرة 
ط القاهرة 
ط القاهرة 
ط القاهرة 
ط القاهرة 


ط القاهرة 


۲ 
7م 
۲ ۵۱ 
۲ ۱ 
۲ ۸۵ 
5م 


۲ 


صلرت جمیع هذه المسرحیات فى مجلد واحد بعسوان: سیم مسرحیات 
شعرية للأطفال والناشئين) عن مكتبة الاسکندرية.. 


(0) عضر للاعلفسال : 


(۱) هیا بنا نغنى 


(۱) طفل فان 


(؟) الاعمال الشابلسة : 

(1) مسرح أنس داود ط القاهرة ۱۹۹۰م. (مجلد يضم المسرحيات الأولى 
- يطلب من مكتبات دار المعارف) 

(۲) شعر أنس داود (مجلد يضم دواوين الشعر - يصدر قربيا عسن هيئة 
الکتاب).. ۱ 

(۲) الخماسية .. من السقوط إلى الشورة - مجلد يضم المسرحیات الخمس 
الأولى - نشر دار الوحدة» بيروت ۰8۱۹۸۲ 

(4) قصائد أنس داود - مختارات من الدواوین الثلاثة: الثالث والرابع والخامس» 
صدر عن هيئة الکتاب ۱۹۹۰ع. 


۱۸1 


اولا 


الذر أسسسسة NASR CACO‏ 
اسسهلال الم ا م ا ا ا E‏ 
الترانيم الأولی و ی ی 
لماذا سمی المتدارك؟ هش و ی ٩:‏ 
ثراء التفعیلة: فاعلن ahaa‏ ۱۲۱۲۰۰ 
الأظفال فى عيون الشعراء 11[ 1 1 1 1[ نی ۱۱۹ 
استدراك اوقلا تاقرو ووو لوو ی ل ا 
شوقى - لافونتین ANOS ELMAS‏ ۱۲ 
لافونتین قلح و ا YA RESA‏ 
انشودة - حكاية باستنا موا لل ای لفو ی هو e‏ ۱۳۱۷۰ 
حكايات عثمان جلال طمن تم ی A eS‏ 
حكايات شوقى Osea‏ 
ديوان شوقى للأطفال : 1000 
شوقی - الهراوی: موم مهو ویو ا ون 
انیا : محمد الهراوی شاعرالأطفال 2 
آراء عبد التواب یوسف ESS‏ ی 2۱ 
اراء أحمد سويلم دن وا oa‏ 
اراء أحمد نجيب 1011 1 00000 
نظرة فاحصة: ناي دمت داقر للا ESE ASSL O‏ 1 
. شىء من الموازنة التطبيقية: aa‏ ل RS‏ 
خصائص شعر الأطفال: لا ان لصوف اجو مس ECE‏ عا ل CE‏ 
ثلاث قضايا ات ب ان و AV‏ 


۱۸ 


اتيا تجارب فى الابداع - شعر الاطفمال 
متسر : د . آنسسس داود و وه و 


640 نحن ارغاز الوجود ا م 


۷( حكاية سیون ESS‏ 


ما 


(۱۲) صلاة e ASSO‏ 
(۱۲) وردتان aE Se‏ 
)۱٤(‏ کان اسمه محمود ا RD‏ 
(۱5) عودی للغناء هب تقو همم ها 
)١١(‏ ولد يقعحم الأسرارا ا ا مه ا 
(۳) من ترنيم الشعراء «عندما تفتح أزهار الطفولته و 
)١(‏ نامت نهاد 252111111111100 
(؟) كبرت وصال ES As‏ 
(۲) أغنيات إلى منار ال جو لك قا ا E‏ 
)٤(‏ يارا ا 
ری عصفورة النور والبراءة as‏ 
(5) ریهام فى العام السادس عشر نج 
(۷) جوهرة الألى E‏ 


رى إلى إيمان الو مق موق O Rs‏ 


E a O EY AR 1 إلى ولدى اشخد د د13‎ 8 


(۱۰) حوار مع أمجد ey‏ و 


۰ (۱ زهرة الصبّاحح اراك وام تساي م ا بخ 


أهم مصادر ومراجع Riad‏ مه و ددم 


مؤلفات الد كور أنس داود Ss‏ 
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مطبعة التونى 
5 ۱۸۳۷:۲۲۰۱ 
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